
      
 

 

  ٢٩٣

   ر ت وا ت اراا   وا د اا   مار اا 

 ا  و وا ت او  ا 

  

  

  

  ضوابط فهم مرويات 

  وتتريلها على الوقائع الملاحم والفتن

  

 

 إاد   

  العوايشة عودة ابراهيم معاذد. 
  الاردنية  الجامعات من عدد في متفرغ غير محاضر

  وعلومه الشريف الحديث تخصص

  ابوقدوم محمد محمود بلال محمود بلال. د
  العربية عمان جامعة-الشريعة كلية عميد

  أبوشاور محمد طه عبداالله د
  العربية عمان جامعة تدريس هيئة عضو

   



      
 

 

  ٢٩٤

   ر ت وا ت اراا   وا د اا   مار اا 

 ا  و وا ت او  ا 

   



      
 

 

  ٢٩٥

   ر ت وا ت اراا   وا د اا   مار اا 

 ا  و وا ت او  ا 

  ضوابط فهم مرویات الملاحم والفتن وتنزیلها على الوقائع

  معاذ ابراهیم عودة العوایشة

  قسم الحدیث الشریف وعلومه الجامعة الاردنیة 

  بلال محمود بلال محمود محمد ابوقدوم.

  بیة .قسم الحدیث الشریف وعلومه ، جامعة عمان العر 

  عبداالله طه محمد أبوشاور

  قسم الحدیث الشریف وعلومه ، جامعة عمان العربیة .

  moath-75@hotmail.com:  البرید الالكتروني

  الملخص:

یحتاج موضوع الفتن إلى بحث متأنٍ ، مع الاستعانة بأقوال العلماء ، مسترشدًا 

، الخطأ في فهم النصوص أو تنزیلها ضوابط التي تقیم الفهم وتجنببالقواعد وال

فهدف هذا البحث لفهم النصوص فهماً سلیماً ، محاولاً ذكر صورتي الفهم 

الصحیح والخاطئ و نتائجهما ، وضوابط الفهم الصحیح ، وأسباب الفهم 

 الخاطئ ، وأمثلة لعمل كل فریق منهما ، مع بیان كیفیة تنزیل هذه النصوص

على الوقائع، ومن نتائج هذا البحث أن باب الفتن له مصادره المعتبرة 

الصحیحة وأخرى غیر معتبرة ، وأن الخطأ في الفهم له أسباب وبمعرفتها 

تجتنب ویؤمن شرها ونتائجها ، وأن التنزیل للنصوص على الوقائع أحد أهم 

ادون من نتائج الفهم صحة وخطأ، و لا یجزم بأوقات ولا أشخاص أنهم المر 

من النص ، ومن التوصیات في هذا البحث أهمیة تخصیص المؤتمرات لفهم 

السنة فهماً سلیماً موافقاً لتطورات العصر دونما شطط أو تكلف، مع تخصیص 

عدد من الرسائل العلمیة لبعض أبواب الفتن والأشراط تبحثها بحثاً جاداً 

  كأحادیث المهدي وغیرها.

حم، الفتن ، التنزیل على الوقائع، مصادر مرویات : الملا الكلمات المفتاحیة

  الفتن. 
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  بسم االله الرحمن الرحیم

  مقدمة :

  :ى المبعوث رحمة للعالمین أما بعدلالحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام ع

فإن موضوع الفتن موضوع خطیر شائك ، یحتاج إلى بحث طویل متأنٍ بعید 

ا بأقوال العلماء الربانیین ، مسترشدًا بتلك القواعد عن العجلة ، مستعینً 

الضوابط التي تقیم الفهم وتجنب الخطأ ، فلا بد للمسلم ولا سیما مع ازدیاد 

الها أن یعود إلى تلك الضوابط حتى لا یجمح في فهم الفتن وانتشار أشك

النصوص أو تنزیلها ،  وحتى لا یحرم هو وأمته بركتها ،  ولذلك كان هذا 

اً ، محاولاً ذكر صورتي الفهم البحث مساهمة في فهم النصوص فهماً سلیم

الصحیح والخاطئ و نتائجهما ، وأمثلة لعمل كل فریق منهما من خلال كتب 

  ت هذا الأمر وقد جاء البحث في أربعة مباحث وخاتمة :كثیرة بحث

  المبحث الأول : التعریف بعنون البحث وسبب الكتابة فیه : 

  المطلب الأول : معاني بعض المصطلحات المتعلقة بالبحث .

  المطلب الثاني : سبب انتشار مرویات الفتن في هذا الوقت .

  تن.: فائدة معرفة وفقه أحادیث الف ثالثالمطلب ال

  المبحث الثاني : مصادر الخائضین في أحادیث الفتن والملاحم :

  المطلب الأول : المصادر المعتبرة لفهم مرویات الفتن والتعامل معها.

المطلب الثاني : المصادر غیر المعتبرة لفهم مرویات الفتن والتعامل 

  معها .

  المبحث الثالث : الخطأ في مرویات الفتن والملاحم :

ول : أسباب الخطأ في فهم مرویات الفتن والملاحم المطلب الأ

  والتعامل معها .

  تنزیل الخاطئ لأحادیث الفتن على الوقائع .الالمطلب الثاني : دوافع 
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  .المطلب الثالث : نتائج التنزیل الخاطئ لأحادیث الفتن على الواقع

  : فهم مرویات الفتن والملاحم فهماً صحیحاً : رابعالمبحث ال

  لأول : ضوابط عامة لفهم مرویات الفتن والملاحم.المطلب ا

المطلب الثاني : ضوابط تنزیل نصوص أحادیث الفتن والملاحم على 

  الوقائع .

  التوصیات و أهم النتائج

 

 واالله أسأل التوفيق والسداد هو حسبنا ونعم الوكيل .

  

   



      
 

 

  ٢٩٩

   ر ت وا ت اراا   وا د اا   مار اا 

 ا  و وا ت او  ا 

  المبحث الأول : التعریف بعنون البحث وسبب الكتابة فیه :

  ول : معاني بعض المصطلحات المتعلقة بالبحث :المطلب الأ 

 الضوابط :  - أ

قال ابن منظور : ضبط : الضبط : لزوم الشيء وحبسه ......وقال اللیث : 

(الضبط لزوم شيء لا یفارقه في كل شيء وضبطُ الشيء حفظهُ بالحزم 
i

١( ،

ا اختص بباب مئا كما قال السبكي : " والغالب فیوالمقصود بالضوابط هن

ه نظم صور متشابهة أن تسمى ضابطاً وإن شئت قل : ما عم صوراً وقصد ب

فإن كان المقصود من ذكره القدر المشترك الذي به اشتركت الصور في الحكم 

فهو مدرك وإلا فإن كان القصد ضبط تلك الصور بنوع من أنواع الضبط من 

(غیر نظر في مأخذها فهو الضابط وإلا فهو القاعدة "
ii

، فحینما تكلم )٢

الأصولیون في الضابط والقاعدة بعضهم فرق بینهما ، وهل القاعدة تجمع 

فروعاً من أبواب شتى أم الضابط فما یختص باب واحد یندرج تحت هذا 

(الضابط
iii

وبعضهم لم یفرق بینهما ومرادنا في هذا البحث ضبط الفهم لهذا )٣

بعض قواعد أو الباب من أبواب العلم فیما یتعلق بالفتن والملاحم وقد یسمیها ال

  لا مشاحة .من القواعد وبعضها من الضوابط و  یفاوت بینهما ویجعل بعضها

الفتن : " جماع معنى الفتنة الابتلاء والامتحان والاختبار ، وأصلها  -ب 

من  ءمأخوذ من قولك فتنت الفضة والذهب إذا أذبتهما بالنار لتمیز الردي

(الجید "
iv

٤(.  

                                                           

دار  - بیروت ، بلسان العر  ) ،ـم١٣١١/ه٧١١: توفى ور(منظ بن مكرم بن محمد) ١(

  . ٣٤٠ص٧، ج) ٣ط(،هـ١٤١٤ر ،صاد

 بیروت،  والنظائر الأشباه ،م) ١٣٦٩/ه٧٧١: توفى (تاج الدین عبد الوهاب السبكي ) ٢(

  .١١ص ١ج) ١ط(م ١٩٩١-هـ ١٤١٧دار الكتب العلمیة   -

، حققه  الأشباه والنظائرم) ، ١٥٦٢/هـ٩٧٠:  توفى( نجم بن ابراهیم بن الدین زین) ٣(

) ، ١ط( ،م ١٩٩٩ -هـ ١٤١٩،  العلمیة الكتب دار، لبنان - عمیرات ، بیروت  زكریا

  . ١٣٧، ص ١ج

  .٣١٧ص١٣ج،  العرب لسان، منظور بن محمد) ٤(
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ق الفتن على معان متعددة ، ویجمع هذه وقد جاء في الكتاب والسنة اطلا

  المعاني الامتحان والاختبار لتبین الحال قال الجرجاني :

(" الفتن : ما تبین به حال الإنسان من الخیر والشر " 
v

قال ابن حجر رحمة ، )١

متحان ثم استعمل فیما أخرجه الاختبار ختبار والان الااالله تعالى : " أصل الفت

اود أنما فتناه ، وفتنه كذا وأفتنه ، والأول أشهر ، وجاءت للمكروه ومنه وظن د

ثم وبمعنى العذاب وبمعنى ذهاب الكفر وبمعنى الضلالة وبمعنى الإ بمعنى

( العقل وبمعنى الاعتذار ....."
vi

غیره : . وقال رحمة االله تعالى : " وقال )٢

المكروه  ستعملت فیما أخرجته المحنة والاختبار مناختبار ثم أصل الفتنة الا

یف و الفضیحة ثم أطلقت على كل مكروه أو آیل إلیه كالكفر والإثم والتحر 

vii(."والفجور وغیر ذلك

٣(   

الملاحم :  " الملحمة الوقعة العظیمة القتل في الفتنة ، وقیل الحرب ذات  -ج 

القتل الشدید ، وقیل موضع القتال ، والجمع : الملاحم ، مأخوذ من اشتباك 

لتب بالسدى ، وقال ابن الأعربي م فیها ، كما اشتباك لحمة االناس واختلاطه

viii("لحمة حیث تقاطعون لحومهم بالسیوفالم:

، وعلى هذا فالملاحم تدل على ) ٤

اقتتال ودماء ومعارك تكون حال تلك الفتن ولاسیما إذا قرنت بها ، وما یحصل 

و ما هي في تلك الملاحم من أحداث انتصار أو هزیمة ، ومن هم المقتتلون أ

  صفاتهم أو أشكال و ألوان رایاتهم وهكذا .

  
                                                           

، لبنان  – ت، بیرو  التعریفاتم) ، ١٤١٣/هـ٨١٦: توفى ( الجرجاني محمد بن علي) ١(

  . ١٦٥، ص١، ج) ١ط(، ١٩٨٣-١٤١٣ ، العلمیة الكتب دار

 صحیح شرح الباري فتح، ) م١٤٤٩/ ه٨٥٢العسقلاني (توفى : بن حجر أحمد ) ٢(

 دار، عبد العزیز بن باز ،  بیروت ـ لبنان  تعلیق محیي الدین الخطیب، ،البخاري

  . ١٦٥، ص ١) ،جط، ( ١٣٧٩،  المعرفة

  . ٣، ص١٣ ،جالبخاري صحیح شرح الباري فتح ، العسقلاني حجر بنا) ٣(

 ، القاموس جواهر من العروس تاج ،م) ١٧٩٠ه/١٢٠٥:( توفى محمد الزبیدي ) ٤(

  .٤٠٤، ص ٣٣،ج  الهدایة دارمجموعة من المحققین ، 
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  المطلب الثاني : سبب انتشار مرویات الفتن في هذا الوقت : 

إن الناظر في أوقات انتشار أحادیث الفتن بین الناس بشكل ملحوظ في وقت 

ء ادین هذا وواقع الأمة من تسلط الأعدون آخر یجد أن هنالك ارتباطاً وثیقاً ب

، وكثرة الحروب واختلاط الحق بالباطل ، مع ما یكتنف ذلك من ووهن الأمة 

حالات الیأس والإحباط التي تصیب أبناء الأمة ولاسیما الشباب ، ویكثر أولئك 

المتخرصون لنتائج المعارك والملاحم والأحداث ، وقد یشكل ذلك تارة هروباً 

من ذلك من واقع مؤلم إلى حلم منتظر كزمان المهدي ، ومحاولة للخروج 

الإحباط والشعور النفسي بالهزیمة أمام الیهود فیتعلق بالأحادیث الدالة على 

هزیمتهم آخر الزمان حینما یقبلون مع الدجال،  وفي أثناء ذلك تظهر صور 

الإسقاط للأحادیث المتعلقة بالفتن على ذلك الواقع مع محاولة لي أعناق 

للنص مع أنه مختلق في  النصوص تارة ، أو تكییف الواقع لیصیر مناسباً 

حقیقة الأمر ، أو عدم مراعاة القرائن الموجودة في النص والتي تجعل حالة 

الواقع المسقط علیها لیست هي المقصودة في النص ، هذا مع ذهاب العلماء 

وقلتهم ، وقد تأثر أعداد من الناس بالإسرائیلیات القدیمة والحدیثة ، ولهذا كله 

لفهم هذه النصوص وتصدر من لیس أهلاً لبیانها  لا بد مع ازدیاد الحاجة

للناس واسقاطها على واقعهم ، لا بد من دراسات علمیة جادة تذكر قواعد 

وضوابط التعامل مع أحادیث الفتن وكیفیة فهمها ومراعاة ذلك كله حال 

الإسقاط على بعض الحوادث التاریخیة أو المعاصرة ، وهذا الأمر یجنب الأمة 

  راً من الخطل والضرر واالله الهادي .وأبناءها كثی

  : فائدة معرفة وفقه أحادیث الفتن :ثالث المطلب ال

إن الشرع الحكیم جاء لصلاح البشریة جمعاء في كل جوانب الحیاة بحكمة 

بالغة وعلم تام ومن ذلك ما جاء على لسان النبي صلى االله علیه وسلم من 

  لك فوائد عدیدة ومنها :أمر الفتن  والملاحم وأحداث آخر الزمان ولذ

  فوائد إیمانیة : –أ 

تحصیل أجر الإیمان بالغیب إذ إننا مطالبون بالإیمان بحصول هذه الفتن  -١

والأحادیث التي صحت بالأحادیث الصحیحة ، وهذا من الإیمان بالغیب 
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الذي أثنى االله تعالى على أصحابه وجعله میزة فارقة بین أهل الهدایة 

تحق أصحابها الثناء وحسن الجزاء (أولئك على هدى والفلاح وغیرهم ، فاس

 )  ٥من ربهم وأولئك هو المفلحون ) (البقرة : 

ازدیاد الیقیقن بنبوة خیر المرسلین : فالناظر في الأحادیث المتعلقة بالفتن  -٢

والملاحم والساعة یجد أن عدداً من هذه الأحادیث ، ظاهر الحصول كما 

لم فقد أخبر عن فشو الفتن وانتشارها ، أخبر به النبي صلى االله علیه وس

وكثرة القتل ،  وانتشار الفساد وظهور الدجاجلة وبلوغ ملك الأمة ما زوي 

له منها وغیرها من الأمور التي هي من دلائل نبوته علیه الصلاة والسلام 

فیزداد الیقین بما جاء به النبي علیه الصلاة والسلام مع حسن العمل 

 والتأسي .

 ویة :فوائد ترب  - ب

من فوائد معرفة أحادیث الفتن فوائد تربویة فیها تهذیب للنفوس وإلزام لها 

بالرضا والقناعة دون التطلع إلى ما یكون سبباً في سخط االله سبحانه ، ومن 

أمثلة ذلك انحسار الفرات عن جبل من ذهب كما عند الشیخین وغیرهما واللفظ 

ن رسول االله صلى االله علیه لمسلم من طریق سهیل عن أبیه عن أبي هریرة أ

وسلم قال : ( لا تقوم الساعة حتى یحسر الفرات عن جبل من ذهب یقتتل 

الناس  علیه فیقتل من كل مائة تسعة وتسعون ، ویقول كل رجل منهم : لعلي 

( أكون أن الذي أنجو )
ix

فمن ي حفص بن عاصم و الأعرج زادا : (وفي روایت )١

هذا الحدیث توجیه نبوي كریم لعدم جواز أخذ  حضره فلا یأخذ منه شیئاً ) ففي

هذا الذهب لتعلق النفوس به وافتتانها لدرجة سفك الدماء ،  وكل ذلك مخالف 

لما ینبغي أن تكون علیه النفس المؤمنة من تقدیم رضا االله سبحانه ورجاء ما 

عنده مع الزهد في الدنیا ومغرایاتها التي تكون سبیلاً إلى النار وهي فائدة 

  ربویة نفسیة سلوكیة مهمة لصلاح الفرد والمجتمع .ت

  فوائد متعلقة بالأحكام الشرعیة : - ج

                                                           

،  صحیح مسلم، ) م٨٧٥/هـ٢٦١: توفى( مسلم محمد بن بن الحجاج النیسابوري ) ١(

كتاب الفتن وأشراط الساعة ، باب لا تقوم الساعة حتى  یحسر الفرات عن جبل من 

  .) ٢٨٩٤رقم ( ، حدیثذهب
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من تلك الفوائد ما ذكره العلماء في قصة ظهور الدجال ومدة بقاءه في الدنیا 

كما في حدیث النواس بن سمعان : ( قلنا یا رسول االله وما لبثه في الأرض ؟ 

كشهر ویوم كجمعة وسائر أیامه كأیامكم ، قال أربعون یوماً ، یوم كسنة ویوم 

قلنا : یا رسول االله فذلك الیوم الذي كسنة أتكفینا فیه صلاة الیوم ؟ قال : لا ، 

( اقدروا له قدره ....)
x

فبین لهم النبي صلى االله علیه وسلم كیف یصلون في ) ١

د طلوع " أنه إذا مضى بعویلة ومعنى " اقدروا له قدره ":تلك الأیام الثلاثة الط

الفجر قدر ما یكون بینه وبین الظهر كل یوم فصلوا الظهر ، ثم إذا مضى 

وإذا مضى بعد هذا قدر  بینها وبین العصر فصلوا العصر، بعده قدر ما یكون

ما یكون بینها وبین المغرب فصلوا المغرب وكذا العشاء والصبح ثم الظهر ثم 

   ) xi٢("لمغرب وهكذا حتى ینقضي ذلك الیومالعصر ثم ا

فقاس العلماء على هذا الحدیث غیره مما یكون في حال سكان القطب الشمالي 

والجنوبي فقد جاء في الموسوعة الكویتیة ما نصه :"مَنْ لَمْ یَجِدْ بَعْضَ الأْوْقَاتِ 

  الْخَمْسَةِ:

كَسُكَّانِ الْمَنَاطِقِ وْقَاتِ الْخَمْسَةِ، ◌َ اخْتَلَفَ عُلَمَاءُ الْحَنَفِیَّةِ فِیمَنْ لَمْ یَجِدْ بَعْضَ الأْ 

الْقُطْبِیَّةِ، فَإِنَّ هَذِهِ الْمَنَاطِقَ تَسْتَمِرُّ فِي نَهَارٍ دَائِمٍ سِتَّةَ أَشْهُرٍ، وَفِي لَیْلٍ دَائِمٍ سِتَّةَ 

إِنْ  -أَشْهُرٍ أُخْرَى، كَمَا یَقُول الْجُغْرَافِیُّونَ، فَهَل یَجِبُ عَلَى سُكَّانِ هَذِهِ الْمَنَاطِقِ 

لَوَاتِ الَّتِي لَمْ یَجِدُوا وَقْتاً لَهَا، بِأَنْ یُقَدِّرُوا لِكُل  - نُوا مُسْلِمِینَ كَا أَنْ یُصَلُّوا الصَّ

لَوَاتُ؟ .   صَلاَةٍ وَقْتاً أَوْ تَسْقُطُ عَنْهُمْ هَذِهِ الصَّ

ي فِیهَا فَتَرَاتٌ لاَ یُوجَدُ وَكَذَلِكَ فِي بَعْضِ الْبِلاَدِ الْقَرِیبَةِ مِنَ الْمَنَاطِقِ الْقُطْبِیَّةِ، تأَْتِ 

وَقْتُ الْعِشَاءِ، أَوْ یَطْلُعُ الْفَجْرُ بَعْدَ مَغِیبِ الشَّفَقِ مُبَاشَرَةً. وَفِي بَعْضِ الْمَنَاطِقِ لاَ 

  تَغِیبُ الشَّمْسُ مُطْلَقًا.

                                                           

كتاب الفتن وأشراط الساعة ، باب ذكر الدجال وصفته وما معه  ، مسلم صحیحمسلم ، ) ١(

  .)٢٩٣٧رقم ( حدیث

 المنهاج، ) ـم١٢٧٧/ه٦٧٦: توفى ( النووي شرف بن یحیى الدین محیي زكریا أبو) ٢(

، )٢(ط ، ١٣٩٢،  العربي التراث إحیاء ، بیروت ، دار الحجاج بن مسلم صحیح شرح

  . ٦٦ص١٨ ج
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لَوَاتِ عَنْ  هُمْ، وَیُقَدِّرُونَ لِكُل ذَهَبَ بَعْضُ عُلَمَاءِ الْحَنَفِیَّةِ إِلَى عَدَمِ سُقُوطِ هَذِهِ الصَّ

شْهُرِ الَّتِي تَسْتَمِرُّ فِي نَهَارٍ دَائِمٍ یُقَدِّرُونَ لِلْمَغْرِبِ وَقْتاً، فَفِي السِّتَّةِ الأْ  صَلاَةٍ 

بْحِ ا، مِثْل ذَلِكَ السِّتَّةُ الأْشْهُرِ الأْ وَالْعِشَاءِ وَالْوِتْرِ وَالْفَجْرِ وَقْتً  خْرَى یُقَدِّرُونَ لِلصُّ

لظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَقْتاً، بِاعْتِبَارِ أَقْرَبِ الْبِلاَدِ الَّتِي لاَ تتََوَارَى فِیهَا الأْوْقَاتُ وَا

ال، الَّذِي هُوَ مِنْ  الْخَمْسَةُ ، وَقَدِ اسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِالْقِیَاسِ عَلَى أَیَّامِ الدَّجَّ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بِالتَّقْدِیرِ فِیهَا،  عَلاَمَاتِ السَّاعَةِ الْكُبْرَى، فَقَدْ أَمَرَ 

ال  فِي الْحَدِیثِ الَّذِي رَوَاهُ مُسْلِمٌ قَال: ذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  الدَّجَّ

رٍ، وَیَوْمٌ كَجُمُعَةٍ، وَسَائِرُ رْضِ أَرْبَعِینَ یَوْمًا: یَوْمٌ كَسَنَةٍ، وَیَوْمٌ كَشَهْ وَلُبْثَهُ فِي الأْ 

 أَیَّامِهِ كَأَیَّامِكُمْ. قَال الرَّاوِي: قُلْنَا یَا رَسُول اللَّهِ، أَرَأَیْتَ الْیَوْمَ الَّذِي كَالسَّنَةِ، أَتَكْفِینَا

وْمِ الَّذِي فِیهِ صَلاَةُ یَوْمٍ؟ قَال: لاَ، وَلَكِنِ اقْدُرُوا لَهُ. أَيْ صَلُّوا صَلاَةَ سَنَةٍ فِي الْیَ 

( .هُوَ كَسَنَةٍ، وَقَدِّرُوا لِكُل صَلاَةٍ وَقْتًا
xii

١ (  

ولأحادیث الفتن فوائد كثیرة تبین للمسلم الموقف الصحیح تجاه الفتن وأثناءها ، 

جال ، كالأمر بعدم استشرافها ، والأمر بالخروج من الأرض التي نزل فیها الد

للثقة باالله سبحانه ، والجد سلام ما یدفعهم وفیها من المبشرات لأهل الإ

والعمل،  وكیف یتعاملون مع بعض الأحداث وما موقفهم تجاهها ، وغیر ذلك 

  ستقصاء لها والإحاطة بها . لتي یطول المقام لو كان القصد الامن الفوائد ا

   

                                                           

(من ط،  الموسوعة الفقهیة الكویتیة،  الكویت – الإسلامیة والشئون الأوقاف وزارة)  ١(

  .١٨٨، ص٧ج ،) هـ ١٤٢٧ - ١٤٠٤
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  المبحث الثاني : مصادر الخائضین في أحادیث الفتن والملاحم :

  لفهم مرویات الفتن والتعامل معها : المطلب الأول : المصادر المعتبرة

 القرآن الكریم :  - أ

كتاب االله تعالى هو أحد المصادر الأساسیة التي أشارت إلى أصول الفتن 

بشتى صورها وأشكالها فقد أشار الكتاب العزیز إلى أسباب الفتن وبواعثها 

ق وأشار إلى صورها وأشكالها وأشار إلى نتائجها وعواملها وذكر شیئاً مما یتعل

بها في آخر الزمان من أشراطها ، وكل أمور هذه الفتن المستقبلیة من أمور 

الغیب التي مصدرها الكتاب والسنة دون ما سواهما ، وقد فصل القرآن في 

ذكر یأجوج ومأجوج وعلو بني إسرائیل وغیر ذلك من الأحداث المتعلقة بفتن 

  آخر الزمان .

 السنة النبویة الصحیحة :  - ب

من قول أو فعل أو تقریر مصدرها الوحي المعصوم كما قال السنة النبویة 

)  ٤- ٣سبحانه ( وما ینطق عن الهوى إن هو إلا وحي یوحى ) ( النجم : 

والسنة النبویة زاخرة ببیان معاني الفتن شتى والتي مر بیان شيء منها في 

المباحث السابقة ، وقد خص النبي علیه الصلاة والسلام الفتن آخر الزمان 

ید بیان وتفصیل وتوضیح بطرق شتى ، تلفت الأنظار إلى خطورة أمر هذه بمز 

الفتن وعظم شأنها ، فلم یكن یدع دبر كل صلاة الإستعاذة باالله سبحانه من 

(الفتن ولاسیما فتنة المسیح الدجال
xiii

وتارة بالفزع و التحذیر مع التوجیه لسبیل  )١

فزعاً یقول : ( " لا إله النجاة منها ، فها هو ذا یدخل على زینب بنت جحش 

إلا االله ویل للعرب من شر قد اقترب فتح الیوم من ردم یأجوج ومأجوج مثل 

هذه " وحلق بإصبعه الإبهام والتي تلیها ، قالت زینب بنت جحش فقلت یا 

                                                           

، كتاب الأذان البخاري صحیح ، ) م٨٧٠/ه٢٥٦:توفى(  البخاري محمد بن إسماعیل) ١(

  ) .١٣٨(رقم  ، حدیث، باب الدعاء قبل السلام 
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( رسول االله : أنهلك وفینا الصالحون ؟ قال : نعم إذا كثر الخبث )
xiv

وفي  ) ١

االله علیه وسلم قالت : استیقظ رسول االله حدیث أم سلمة زوج النبي صلى 

صلى االله علیه وسلم لیلة فزعاً یقول : سبحان االله ، ماذا أنزل االله من الخزائن 

یرید أزواجه لكي یصلین  –وماذا أنزل من الفتن من یوقظ صواحب الحجرات 

( رب كاسیة في الدنیا عاریة في الآخرة ) - 
xv

لقد فصل النبي بأبي هو وأمي ) ٢

خر الزمان تفصیلاً وثیقاً آم عدداً من الأحادیث المتعلقة بالصلاة والسلا علیه

( ثم ینفخ في الصور فلا فتراه یقول في النفخ في الصور : كأنك تعیشها وتراها

ن یسمعه رجل یلوط حوض یسمعه أحد إلا أصغى لیتاً ورفع لیتاً قال : وأول م

( فیصعق ویصعق الناس ....): إبله قال
xvi

زخرت كتب السنة النبویة وهكذا  )٣

بأحادیث الفتن فتجدهم یترجمون بكتاب الفتن والفتن وأشراط الساعة وهناك من 

ألف في الفتن بشكل خاص كالفتن لنعیم بن حماد وفیها ومنها ما یذكر الفتن 

  وأشراط الساعة كما في التذكرة للقرطبي ، وغیرها من الكتب .

ل لا بد منه ، ولا ینبغي التساهل في والعنایة بصحة الحدیث في هذا الباب أص

صحة الأحادیث فیه فینبغي التأكد من ثقة الرواة واتصال السند وعدم الشذوذ 

والعلة ولا بد من جمع الطرق وعدم الإنتقال بالحدیث من مرتبته إلى غیرها 

بسبب نوع من التساهل إذ إن ذلك قد یثبت أمراً غیبیاً تزل الأقدام بتصدیقه ، 

من قبل أشاروا إلى ضعف أحادیث الفتن والملاحم ووهاء معظمها  والمحدثون

إلا ما صح الحدیث بغیره ومن ذلك قول الإمام أحمد الذي ذكره الخطیب 

بسنده عن عبد الملك المیموني یقول : سمعت أحمد بن حنبل یقول : " ثلاثة 

 كتب لیس لها أصول : المغازي والملاحم والتفسیر وهذا الكلام محمول على

وجه وهو أن المراد به كتب مخصوصة في هذه المعاني الثلاثة غیر معتمد 

                                                           

، ، كتاب أحادیث الأنبیاء ، باب قصة یأجوج ومأجوج  صحیح البخاريالبخاري ، ) ١(

  .) ٣٣٤٦رقم ( حدیث

 ،، كتاب الفتن ، باب لا یأتي زمان إلا والذي بعده شر منه صحیح البخاريالبخاري ، ) ٢(

  .) ٧٠٦٩رقم ( حدیث

، كتاب الفتن وأشراط الساعة باب في خروج الدجال ومكثه في  صحیح مسلممسلم ، ) ٣(

  .) ٢٩٤٠م (رق حدیثالأرض 
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علیها ولا موثوق بصحتها لسوء أحوال مصنفیها وعدم عدالة ناقلیها وزیادات 

القصاص فیها ، فأما كتب الملاحم فجمیعها بهذه الصفة ولیس یصح في ذكر 

أسانیدها إلى  الملاحم المرتقبة والفتن المنتظرة غیر أحادیث یسیرة اتصلت

(الرسول صلى االله علیه وسلم من وجوه مرضیة وطرق واضحة جلیة 
xvii

قال  )١

السیوطي ( وأما الذي یمكن معرفة الصحیح منه فهذا موجود كثیراً والله الحمد 

وإن قال الإمام أحمد : ثلاثة لیس لها أصل ... ذلك لأن الغالب علیها 

(المراسیل "
xvii i

د نقله لعبارة الإمام أحمد " قال وقال الزركشي في البرهان بع) ٢

المحققون من أصحابه : ومراده أن الغالب أنها لیس لها أسانید صحاح متصلة 

(د صح من ذلك كثیروإلا فق
xix

قال ابن حجر:( قلت ینبغي أن یضاف إلیها  )٣

الفضائل فهذه أودیة الأحادیث الضعیفة والموضوعة إذ كانت العمدة في 

في التفسیر على مثل مقاتل والكلبي وفي الملاحم المغازي على مثل الواقدي و 

( تملئ الإسرائیلیات)
xx

قال یحیى بن سعد القطان : تساهلوا في التفسیر عن  ) ٤

قوم لا یوثقونهم في الحدیث ثم ذكر لیث بن أبي سلم وجر بن سعد والضحاك 

xxi("هؤلاء لا یحمد حدیثهم ویكتب التفسیر عنهم".... وقال : 

 قال البیهقي : ) ٥

                                                           

 الروي لأخلاق الجامع ،م) ١٠٧١ه/٤٦٣البغدادي(توفي :أبو بكر أحمد الخطیب ) ١(

، ٢، ج المعارف مكتبة ،حققة د . محمود الطحان ، الریاض   ، السماع وآداب

  . ١٦٢ص

حققه ،  القرآن علوم في الإتقان، م) ١٥٠٥ه/٩١١(توفي : جلال الدین السیوطي ) ٢(

، ٤ ،(ط) ، جم  ١٩٧٤ -هـ ١٣٩٤ئة المصریة العامة للكتاب محمد أبو الفضل ، الهی

  . ٢٠٥ص

 حققه ، القرآن علوم في البرهان، م) ١٣٩٢/ه٧٩٤: توفى(  بدر الدین الزركشي) ٣(

،ج م  ١٩٥٧ - هـ ١٣٧٦ ، المصریة دار ،لبنان –محمد أبو الفضل ، بیروت 

  . ١٥٦،ص٢

، حققة دائرة  لسان المیزانم) ، ١٤٤٨ه/٨٥٢العسقلاني (توفي :  حجر بن أحمد) ٤(

  . ١٣، ص١ ) ،ج٢ ط، (م ١٩٧١هـ  ١٣٩٠، لبنان  –المعارف النظامیة ، بیروت 

،  الشریعة صاحب أحوال ومعرفة النبوة دلائل، ) ه٤٥٨: (المتوفى أحمد البیهقي) ٥(

  .٣٧ص ١، ج) ١،( طهـ ١٤٠٥،  العلمیة الكتب دار ،لبنان  -بیروت
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وإنما تساهلوا في أخذ التفسیر عنهم لأن ما فسروا به ألفاظه تشهد لهم به 

(لغات العرب وإنما محلها في ذلك الجمع والتقریب فقط "
xxii

، وقال الخلال )١

أن  –یعني المتوكل  –أخبرنا المروزي قال :سمعت أبا عبد االله یقول كتب إلي 

ما صح عندي منها اكتب إلي بما صح عندك من الملاحم ، فكتبت إلیه : 

( شيء "
xxiii

وهكذا تبین أن العلماء لم یتساهلوا في روایة الأحادیث الضعیفة في ) ٢

باب الفتن ولم یأخذوا بضعیفها وأن كثیراً مما في هذا الباب من الأحادیث 

الضعیفة ، ولا بد في هذا المبحث من التنبیه إلى أن أحادیث الفتن لیست 

تها والعمل بها ، فأحادیث الفتن في باب كأحادیث الفضائل بالتساهل بروای

قائد ولیس الأمر كذلك في الغیب و عدت مع الأشراط من أحادیث الع

، مع الفرق فیما یترتب على نتائج العمل بكل منهما ، فالعمل الفضائل

  .جر نتائج وخیمة على الفرد والأمةبالضعیف في باب الفتن قد ی

  الإجماع : –ج 

لرسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبیل قال تعالى (ومن یشاقق ا

: النساء)  ١١٥(  المؤمنین نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصیرا ) 

والإجماع من سبیل المؤمنین فقد أجمعت الأمة على نزول المسیح عیسى 

  علیه السلام آخر الزمان وغیر ذلك.

  آثار الصحابة والتابعین :-د 

والتابعین من باب أولى الصحة كما اشترط في ویشترط في آثار الصحابة 

الأحادیث النبویة ، وأقوال الصحابة  قد تكون اجتهاداً من الصحابي أو فهماً 

معارضاً بغیره مالم تحمل على ما لا مجال للاجتهاد فیه ولیس هو من كلام 

  أهل الكتاب . 

   

                                                           

  الموضع السابق نفسه .) ١(

حققه ،  الخلال علل من المنتخب، م) ١٢٢٣ه/٦٢٠(توفى: موفق الدین بن قدامة ) ٢(

  .٣٠١ص (ط) ، ، ١٤١٩/١٩٩٨ ، الرایة دار الریاض ، طارق عوض االله ،
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  عامل معها :المطلب الثاني : المصادر غیر المعتبرة لفهم مرویات الفتن والت

:  فقد مرّ معنا اشتراط صحة الأحادیث الأحادیث الضعیفة والموضوعة   - أ

للأخذ بها في هذا الباب ، ویكثر في كتابات الخائضین في الفتن 

اعتمادهم على الأحادیث الضعیفة والموضوعة ، والناظر في كتاب نعیم 

د أنه بن حماد في الفتن كمثال لدرجة انتشار الضعیف في هذا الباب لوج

لا یكاد یصفو خمس ما فیه من أحادیث لتكون صحیحة مع أن أحادیث 

وهذا مما یبین  ،المحقق مجدي بن منصور ) بعدّ ١٥٠٦الكتاب بلغت (

سبب قلة خوض السلف في هذا الباب لقلة ما فیه من الأحادیث 

الصحیحة وها نحن نرى الیوم من یتكلم في أحادیث الفتن مستدلاً بأحادیث 

فیخطئ تارة في الحكم علیها بالصحة أو الضعف وتارة بتنزیلها السفیاني 

الأمرین وقد ذكر عدد من أهل العلم السابقین ومن  لواقع أو یجمععلى ا

(الباحثین المعاصرین
xxiv

عدم صحة أحادیث السفیاني المرفوعة وأنها لا ) ١

تخلو من مقال فبعضها موضوع والبعض الآخر ضعیف یقول ابن قدامة 

السفیاني والمهدي : ( قال محمد بن جعفر وهي هذه تحت عنوان 

الأحادیث التي نهى أحمد واسحاق بن داود عن التحدیث بها ) وساق 

(الأحادیث
xxv

یقول الشیخ حمود بن عبد االله التویجري : ( ولم یجيء في ) ٢

( خروجه حدیث صحیح یعتمد علیه )
xxvi

الله ویقول الدكتور رضاء ا) ٣

منها مرفوعاً فهو أیضاً غیر صحیح سنداً بل  وأما ما وردالمباركفوري : (

حكم على بعضها بالوضع ، وما صح منها لا یوجد فیه تصریح 

                                                           

 جزء في أخبار السفیاني روایة ودرایةذكر عبد العزیز بن محمد السدحان في ) ١(

من آثار الصحابة إن لم  : عدم صحة أي حدیث مرفوع في السفیاني وكثیر ١٣،١٤ص

 http : //www.islamموقع اسلام هاوس : یكن جمیعها لا تصح ، الانترنت 

house .com /p/233606  

  . ٣٠٣، ص الخلال علل من المنتخب ، قدامة بن الدین موفق) ٢(

  ، الساعة وأشراط والملاحم الفتن في جاء بما الجماعة إتحاف حمود التویجري ،) ٣(

  .٦٣، ص١ ) ،ج٢ط( هـ١٤١٤ ، الصمیعي دار، الریاض
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(بالسفیاني"
xxvii

١(( )xxviii

وهناك أمثلة أخرى كثیرة لتلك الأحادیث الضعیفة التي لا ) ٢

 لا یحل الأخذ بها في هذا الباب .

 آثار الصحابة والتابعین :   -  ب

الغرائب  االضعفاء والمجاهیل وتكثر فیه وهذه كذلك معظم أسانیدها من روایة

ن إیل اللزوم إلا بوالمناكیر ، وهي كما سبق لا یؤخذ بها وإن صحت على س

ما لم تكن من قول أهل الكتاب مع ما في هذه ، كانت فیما لا یقال برأي 

نها یسهم في دراسة المسألة من خلاف ، لكن معرفة الصحیح من الضعیف م

(ل مع أحادیث الفتن وكیفیة فهمها وتنزیلهاالتعام فيطریقة السلف 
xxix

٣(.  

  الإسرائیلیات والأخذ عن أهل الكتاب : - ج

ي إسرائیل والمقصود ما جاء عنهم من الأخبار من كتبهم بنالإسرائیلیات نسبة ل

  وهي على أقسام ثلاثة: 

أولها : ما علمنا صحته مما جاء به الإسلام فیكون موافقاً للكتاب وصحیح 

  .نعمل بما جاء فیه  السنة فهذا

  الثاني : ما علمنا كذبه لمخالفته للقران وصحیح السنة النبویة .

الثالث : ما لم یأت الكتاب والسنة بتصدیقه ولا بتكذیبه فتجوز روایته دون 

: ( بلغوا عني ولو  تصدیقه أو العمل به ومرد هذا التقسیم لحدیث النبي 

( آیة وحدثوا عن بني إسرائیل ولا حرج )
xxx

فالمراد التحدیث بما وافق دیننا أو ) ٤

                                                           

،  السنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطهالكتاب  تهالمحقق في حاشی) ١(

 ،  العاصمة دار، عثمان بن سعید الداني ، حققه د.ضیاء االله المباركفوري ، الریاض 

  . ١٠٢٦، ص١ ، ج) ١ط( ، ١٤١٦

 الفتن نصوص تنزیل من والجماعة السنة أهل موقفزاهر بن محمد الشهري ، ) ٢(

رسالة ماجستیر ، اشراف أ . د .  ،)  أنموذجاً  السفیاني( الحوادث على الساعة وأشراط

  ٣١٥ص ،جامعة الملك سعود، عبد االله البراك 

 ٣٣٦- ٣١٦، ص موقف أهل السنة والجماعة من تنزیل نصوص الفتنالشهري ، ) ٣(

  التابعین تدل على كثرة الضعف فیها .أمثلة مخرجه لموقوفات الصحابة ومقطوعات 

، كتاب أحادیث الأنبیاء ، باب ما ذكر عن بني اسرائیل ،  صحیح البخاريالبخاري ، ) ٤(

  .) ٣٤٦١رقم ( حدیث
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سلام فلا تحل روایته ما ظهر كذبه وزیفه أو منافاته للإكان مسكوتاً عنه أما 

" قال الشافعي  :أو التحدیث به إلا على سبیل التحذیر منه ، قال ابن حجر

دث بالكذب فالمعنى من المعلوم أن النبي صلى االله علیه وسلم لا یجیز التح

سرائیل بما لا تعلمون كذبه وأما ما تجوزونه فلا حرج علیكم إبني حدثوا عن 

في التحدیث به عنهم وهو نظیر قوله : " إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم 

(ولا تكذبوهم "
xxxi

قال ابن كثیر في معنى الحدیث ( محمول على الإسرائیلیات ) ١

تها یا ، فیجوز رواالمسكوت عنها عندنا ، فلیس عندنا ما یصدقها ولا ما یكذبه

ما شهد له شرعنا  افي كتابنا هذا ، فأم للاعتبار ، وهذا هو الذي نستعمله

عنا منها ر استغناءً بما عندنا وما شهد له شبالصدق فلا حاجة بنا إلیه 

بالبطلان فذاك مردود لا یجوز حكایته إلا على سبیل الإنكار و الإبطال ، فإذا 

غنانا برسولنا محمد صلى االله علیه وسلم عن كان االله سبحانه وله الحمد قد أ

ما وقع معلى ما بأیدیهم نترامى سائر الشرائع وبكتابه عن سائر الكتب فلسنا 

وتبدیل وبعد ذلك كله نسخ  فیه ضبط وخلط ، وكذب ووضع ، وتحریف

() وتغییر
xxxii

لكن هؤلاء الخائضین في أحادیث الفتن یأتون بالغث والسمین  )٢

الحكم و ها على سبیل الاستدلال بها وتنزیل الحوادث علیها ویأتون بالأقسام كل

بها وإلیك أمثلة لذلك ، فقد ألّف د . سفر كتابه یوم الغضب وفسر بنصوص 

الأسفار القدیمة ما یمكن أن یحصل ونزله على الواقع الحاصل الیوم بفهمه 

لتلك النصوص لیخلص إلى نتائجه في موعد حصول یوم الغضب ومن أمثلة 

  رت  :ما ذك

ر = القرن الصغی، ونیة بوجهیها الیهودي والأصولي الوحش = الصهی

بابل الجدیدة = الحضارة الغربیة المعاصرة ، رجسة الخراب = دولة إسرائیل 

  عامة والأمریكیة خاصة 

یقول أشعیاء : " وفي ذلك الیوم یدرس الرب قمحه من مجرى النهر إلى وادي 

یا بني إسرائیل ، وفي ذلك الیوم ینفخ في  مصر وأنتم تلقطون واحداً فواحداً 

                                                           

  . ٤٩٩ص٦ج، البخاري صحیح شرح فتح الباريابن حجر ، ) ١(

، بیروت   البدایة والنهایة، م) ١٣٧٢ ه/٧٧٤( توفي : كثیر بن إسماعیل الفداء أبو) ٢(

  . ٧ص ١، ج) ، (طم ١٩٨٦هـ ١٤٠٧ ، الفكر ، دارلبنان  –
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بوق عظیم ویأتي الهالكون في أرض آشور والمنفیون في أرض مصر 

  ویسجدون للرب في جبل القدس في أورشلیم " .

الذي أهلكهم  سفر : " أما العراق ؛ فلأن االله قد فك عنهم الحصار د.قال 

  كامب دیفید "  ؛ فلأنها تشعر بالحرج البالغ بسببوأجهدهم ، وأما مصر

: " یذكر أشعیاء أن العقوبة في یوم الغضب لا تختص  ١١٧وفي ص

الرب بسیفه القاسي العظیم بالرجسة وحدها ، بل : في ذلك الیوم یعاقب 

، لاویاثان الحیة الهاربة ، ولاویاثان الحیة المتلویة ، ویقتل التنین الذي الشدید

  في البحر "

في تفسیر ذلك ، ولكن المتأمل في قیام  قال الشیخ سفر : لقد حار شراحهم

  رجسة الخراب یجد أن ثلاث حیات أنشأتها :

الصهیونیة ،  الحیة الهاربة التي أعطت وعد بلفور ، وهیأت للعصابات -١

 .ثم هربت (بریطانیا)

 الحیة الملتویة التي التفت على الأرض المقدسة ، وهي دولة صهیون. -٢

إذ في البحر حاملات  –ر التنین أو الحیة العظمى التي في البح -٣

وهي أمریكا " . انتهى  ، ومن غریب  –طائراتها ومدمراتها لإرهاب المسلمین 

أمر الشیخ سفر ؛ تعلیقه الآمال على فناء دولة إسرائیل التي استنبط من كتبهم 

: " بقي  ١٢٢أنها رجسة الخراب وجعله ذلك بتاریخ في المستقبل فقد قال ص 

متى یحل یوم الغضب ومتى یدمر االله رجسة  السؤال الأخیر والصعب :

الخراب ؟ ومتى تفك قیود القدس وتعود لها حقوقها ؟ " قال سفر : " إن الإجابة 

قة قد سبقت ضمنا فحین حدد دانیال المدة بین الكرب والفرج وبین عهد الضی

  !! سنة " ٤٥وعهد الطوبى كما سبق 

م وهو ما قد وقع وعلیه ١٩٦٧وقد رأینا أن تحدیده قیام دولة الرجس كان سنة 

م أي سنة  ٢٠١٢=٤٥+١٩٦٧فتكون النهایة أو بدایة النهایة سنة 

  هـ .١٤٣٣=٤٥+١٣٨٧

إلا إذا صدق الواقع " ، وها هو  –قال : " وهو ما نرجو وقوعه ولا نجزم 

: " قال  ١٨٣الدسوقي في كتابه القیامة الكبرى على الأبواب یقول :  قاله ص

لإصحاح السابع عشر من رؤیاه (فرأیت امرأة جالسة على یوحنا اللاهوتي في ا
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وحش قرمزي مملوء أسماء تجدیف له سبعة رؤوس وعشرة قرون ، والمرأة 

كانت متسربلة بأرجوان ومتحلیة بذهب وحجارة كریمة ولؤلؤ ، ومعها كأس من 

:  ١٨٥ذهب في یدها مملوءة رجاسات ونجاسات زناها ....) " .ثم قال ص 

عة هم أعضاء مجلس الأمن : خمسة منهم موجودون ، واثنان فالرؤوس السب

سیلحقان بالمجالس من بعد ، هما ألمانیا والیابان ؛ كما ذكرنا من قبل ، 

، یابان الذي ذبحته القنبلة الذریةوأحدهما هو الذي سبق ذبحه وشفى ، ولعله ال

  وشفاؤه هو تقدمه وازدهاره الاقتصادي .

ث یقول : ( فالعلم بأحداث آخر الزمان من وها هو منصور عبد الحلیم حی

خلال مصادرنا من الكتاب والسنة ، وما جاء في كتبهم نستطیع أن نحلل 

( الواقع ونفسره ، ونقرأ المستقبل وما یحاك لنا )
xxxiii

١(.  

وكذلك هشام كمال عبد الحمید حیث یقول : ( ورغم تحریف التوراة والإنجیل 

؛ لأنه لا یزال بهما أجزاء لم تنلها ید فیجب ألا نغفل أو نهمل ما ورد بها 

التحریف وما حرف یمكن البحث والدراسة ومقارنة النصوص ببعضها والفهم 

الجید لمحتویاتها ومعانیها وكشف ما أصابها من تحریف ، وبالتالي الاستفادة 

( منها )
xxxiv

٢ (.  

طأ وهكذا نرى أنهم أدخلوا هذه الإسرائیلیات ونزلوا الحوادث علیها فكان الخ

  فاحشاً والنتیجة تخرصاً .

والأصل أن التنجیم تخرص بعلم الغیب من كلام المنجمین والكهان : -ج

خلال النظر في النجوم وتقلباتها ومنازلها لمعرفة الحوادث الأرضیة السفلیة ، 

(فهو علم یعرف به الاستدلال بالتشكلات الفلكیة على الحوادث الأرضیة " 
xxxv

٣(.  

                                                           

دار الكتاب  لبنان ، –بیروت  ، شراط الساعةأنهایة العالم و منصور عبد الحكیم ، ) ١(

  . ١٣ص) ١(ط ،م ٢٠٠٤العربي 

دار الكتب  لبنان ، –، بیروت  یأجوج ومأجوج قادمونهشام كمال عبد الحمید ، ) ٢(

  ،  م ٢٠٠٦ ، العربیة

  .١٥٣ص ،  الأولى ط

 دار، سوریة  –، دمشق  القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً ،  حبیب أبو سعدي. د ) ٣(

  . ٣٤٨ص) ، ٢ط، (م١٩٨٨هـ ١٤٠٨ ، الفكر
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ف ویجوز كسرها ادعاء علم الغیب كالإخبار بما سیقع في " والكهانة بفتح الكا

الأرض مع الاستناد إلى سبب ، والأصل فیه استراق السمع من كلام الملائكة 

فیلقیه في إذن الكاهن ، والكاهن لفظ یطلق على العراف والذي یضرب 

( بالحصى والنجم "
xxxvi

قال ابن ابي العز في حكم الكهانة ومعناها : وصنعة  ) ١

جیم التي مضمونها الإحكام والتأثیر ، وهو الاستدلال على الحوادث التن

الأرضیة بالأحوال الفلكیة أو التمزیج بین القرى الفلكیة والغوائل الأرضیة 

(صناعة محرمة بالكتاب والسنة ، بل هي محرمة على لسان جمیع المرسلین
xxxvii

٢ (  

لأزمات والفتن لعل من أبرز المنجمین والذي یكثر تداول اسمه مع مختلف او 

( رجل یهودي یعرف ب(میشیل نوستراداموس)
xxxvii i

وبرز هذا الاسم بشكل  )٣

من سبتمبر ، فقد حظیت كتاباته بانتشار  ١١ملحوظ مؤخراً خاصة مع أحداث 

كبیر ، وكثر طرح مختلف تنبؤاته في مختلف وسائل الإعلام المرئیة 

(والمسموعة والمقروءة "
xxxix

من الكتاب في مجال وقد اعتمد على كتاباته عدد  .)٤

الفتن والأشراط من أبناء المسلمین ومثال ذلك ما قاله صاحب " هرمجدون " : 

" الثالث وهو مبني على ما سبق في النقطتین السابقتین ، فإن المنجم الفلكي 

الیهودي الشهیر " میشیل نوستراداموس " الذي عاش في القرن السادس عشر 

                                                           

  . ٢١٦ص١٠ج،  البخاري صحیح شرح فتح الباريابن حجر ، ) ١(

عقیدة شرح الم) ، ١٣٩٠ه/٧٩٢ ( توفي:الحنفي العز أبي ابن الدین علاء بن محمد) ٢(

) ، ١٠ ط( ،م ١٩٩٧ -هـ ١٤١٧، لبنان  –حققه شعیب الأرنؤوط ، بیروت  ، الطحاویة

  . ٧٦٢ص٢ ج

نوستراداموس هو اسم لاتیني لطبیب ومنجم فرنسي نسبة للمكان الذي كان یسكن فیه ) ٣(

م واسمه الأصلي میشیل دي نوتردام ، وعرف نوستراداموس بنبوغه في ١٥٠٣ولد عام 

الذي یحتوي )  PROPHETIES LESم بكتابه كتاب اسمه التنبؤات (الطب ولم یكن قا

على أهم الاحداث التي سوف تحدث في زمانه إلى نهایة العالم الذي توقع هو ان یكون 

م انظر : كتاب تنبؤات نوستراداموس ( القاهرة ١٥٦٦م وكان مماته عام ٣٧٩٧في عام 

  ) : مكتبة مدبولي 

 الساعة وأشراط الفتن نصوص تنزیل من والجماعة سنةال أهل موقف ، الشهري زاهر) ٤(

  . ١٤٥، ص ،" أُنموذجاً  السفیاني"  الحوادث على
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تب رباعیات تنبئویة لأمور مستقبلیة والذي ك ١٥٥٩المیلادي وتوفي سنة 

وقعت وفق ما أخبر به تماماً ، فقد أخبر في رباعیاته عن الحرب العالمیة 

الأولى والثانیة ووقعتا فعلاً في التاریخ الذي صوره كما أخبر عن الثورة 

الفرنسیة وعن ظهور جبابرة سماهم بأسمائهم بینهم هتلر ونابلیون ، وتنبأ 

میة الثالثة وأنها مدمرة وستكون في أوائل هذا القرن وأنها بنشوب الحرب العال

ف وهو طبیب في الأصل لم یأت بما أتى به من باب انوویة .... هذا العر 

الكهانة أو العرافة وإنما هو قد اطلع على مخطوطات اسلامیة حصل علیها 

وورثها من اجداده الیهود كما ذكر هو في مقدمة رباعیاته وقد كان أجداده 

مناء لمكتبته المسجد الأقصى فأخذوا هذه الموروثات الإسلامیة فكانت مصدراً أ

(رئیساً له في تنبؤاته بجانب موروثات الیهود والنصارى "
xl

١ (   

م سیهبط ملك الفزع العظیم ١٩٩٩یقول فهد سالم : " في نهایة السابع من عام 

دماراً  لصاحب الحق وسیكون –كوكب الحرب  –من السماء وسیحكم المریخ 

مروعاً وخراباً هائلاً ، تلك هي واحدة من أكثر نبؤات نوستراداموس فزعاً ورعباً 

كما یقول المحللون ، وهي طبقاً لمعظم التفسیرات تعني أن كارثة ضخمة 

م ، وقد حدد نوستراداموس ١٩٩٩لیة یو ستحیق بالكرة الأرضیة في شهر 

ة الأولى ستنطلق من الكارث بأن شرارةیعتبرونه أعظم فلكي في التاریخ،والذي 

(الشرق الأوسط"
xli

٢ (   

وقد اتضح من هذه الأمثلة كیف اعتمد هؤلاء وغیرهم الكهانة والتنجیم وأقوال 

الكهنة المشركین لتنزیلها على الحوادث ومعرفة الفتن وفهمها وفهم ما یحصل 

من حولهم مع ضروب من التخریص والإفتئات ( قل هاتوا برهانكم إن كنتم 

ي ، قل لا یعلم من في السماوات والأرض الغیب إلا االله وما یشعرون صادق

  ) .  ٦٤،٦٥أیان یبعثون ) (النمل : 

  حساب الجمل ، الحساب العددي ( حروف أبي جاد ) : -د

                                                           

المكتبة ،  مصر،  الاسلام أمة یا بیان آخر هرمجدون أمین محمد جمال الدین ،) ١(

  . ١٤،١٣ص، التوثیقیة 

م  ١٩٩٨،  الصغیر مدبولي، ، ، القاهرة  أسرار الساعة وهجوم الغرب،  سالم مهند) ٢(

  .٣٤ص (ط) ، 
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قال مشهور حسن : "وقد ظفرتُ برسالة للعلامة محمد بن إسماعیل الأمیر 

حروف (الجمل) ، قال  الصنعاني في ورقتین ، فیها جواب على مدى اعتبار

عن (أبجد) وأنها اصطلاح لملوك » القاموس المحیط«بعد نقله ما في 

فهذا أصل هذه الكلمات لغة، وفیه دلالة أن من جعل حروفها أعداداً «مدین:

لیس من وضع اللغة، وإنما هو أمر اصطلاحي، ویدل علیه اختلاف أهل 

د ثلاث مئة عند الأولین، الغرب وأهل الشرق في ذلك؛ فإنّ السین المهملة تع

ستون عند أهل الغرب، وتسعون  - أي: المهملة-وستون عند الآخرین، والصاد 

، وإذا كان أمراً عرفیّاً فالأمر ؛ كما ذكره عنهم الحافظ ابن حجرعند أهل الشرق

فیه سهل ، وأما أهل اللغة العربیة فمعلوم أنهم لا یعرفون ذلك، ومن الآثار ما 

  وساق الخبر الذي ذكرناه، وقال:»  ...لیهود، یشعر بأنه عُرف ل

فهذا دلیل أن ذلك كان من عرف الیهود واصطلاحهم، ومن المعلوم قطعاً أنه «

لم یكن ذلك من لغة العرب، كما یعلم قطعاً أن العرب لم تعارض القرآن، فما 

هو إلا من علم الیهود ومن أوضاع أسحارهم، وقد ثبت عن ابن عباس النهي 

xlii("ي جاد، والإشارة إلى أن ذلك من السحرعن عد أب

١ (   

دالة على معرفة  –أي الحروف المقطعة –:( وأما من زعم أنها   ابن كثیر قال

المدد، وأنه یستخرج من ذلك أوقات الحوادث والفتن والملاحم، فقد أدعى ما 

وهو مع ذلك  لیس له، وطار في غیر مطاره، وقد ورد في ذلك حدیث ضعیف

xlii( ) ن هذا المسلك من التمسك به على صحتهأدل على بطلا i

٢ ( 

ومن أمثلة هذا التلاعب بكتاب االله ما أورده الشیخ محمد رشید رضا من ذلك 

هـ بناء على أن عدد حروف ١٤٠٧یقول: (وزعم بعضهم أن الساعة تقوم سنة 

                                                           

 الطبعة دبي –الأمارات  ،الفتن وآثار أحادیث في العراق، آل سلمان مشهور بن حسن ) ١(

  . ٦٠٢ص ٢، ج) ١ط( ، م  ٢٠٠٤ - هـ  ١٤٢٥،  الفرقان، مكتبة ،

حققه محمد ،   العظیم القرآن تفسیر، ) م١٣٧٢/ ه٧٧٤:  توفيإسماعیل بن كثیر( ) ٢(

 بیضون علي محمد منشورات العلمیة، الكتب دار لبنان ، – حسین شمس الدین ، بیروت

  .٧١ص١ج ،) ١(طهـ،  ١٤١٩، 
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xliv( )١٤٠٧بغتة في قوله تعالى: (لا تأتیكم إلا بغتة) 

، ومن أقوال أهل العلم )١

د على من تمسك بهذه الحروف للتوصل لبعض الغیوب، قول السخاوي: في الر 

(ومن فوائده الرد على الحرالي المغربي الزاعم أنه استخرج من الحرف وقت 

خروج الدجال ووقت طلوع الشمس من مغربها مع أن هذه تحدیدات وعلوم 

( استأثر االله بها عن سائر أنبیائه ورسله فضلا عن من دونهم)
xlv

٢(.  

ابن تیمیة: (فلهذا تجد عامة من في دینه فساد یدخل في الأكاذیب وقال 

الكونیة مثل أهل الاتحاد فإن ابن عربي في كتاب عنقاء مغرب وغیره أخبر 

بمستقبلات كثیرة عامتها كذب وكذلك ابن سبعین وكذلك الذین استخرجوا مدة 

هود بقاء هذه الأمة من حساب الجمل من حروف المعجم الذي ورثوه من الی

ومن حركات الكواكب الذي ورثوه من الصابئة كما فعل أبو نصر الكندي 

وغیره من الفلاسفة وكما فعل بعض من تكلم في تفسیر القرآن من أصحاب 

الرازي ومن تكلم في تأویل وقائع النساك من المائلین إلى التشیع وقد رأیت من 

خزونة والعلوم أتباع هؤلاء طوائف یدعون أن هذه الأمور من الأسرار الم

المصونة وخاطبت في ذلك طوائف منهم وكنت أحلف لهم أن هذا كذب مفترى 

وأنه لا یجري من هذه الأمور شيء وطلبت مباهلة بعضهم لأن ذلك كان 

(متعلقا بأصول الدین وكانوا من الاتحادیة الذین یطول وصف دعاویهم)
xlvi

٣(")xlvi i

٤( .  

                                                           

 ، الهیئة المنار تفسیر ،) م١٩٣٥/هـ١٣٥٤: توفى ( رضا علي بن رشید محمد) ١(

  .٤٠١ص٦، ج م ١٩٩٠للكتاب ،  العامة المصریة

فیما  اعةالقن) م١٤٩٦/ه٩٠٢:  توفى ( السخاوي الرحمن عبد بن محمد الدین شمس) ٢(

  .٢٨ ، ص ١٩٨٧ القرآن ، ، مكتبة یحسن الإحاطة به من أشراط الساعة

: المحقق ، الفتاوى مجموع ،) م١٣٢٨/هـ٧٢٨: توفى ( تیمیة بن الحلیم عبد بن أحمد) ٣(

 مجمع ، السعودیة العربیة المملكة النبویة، المدینة ، قاسم بن محمد بن الرحمن عبد

 محمد ، وانظر ٧٩ص٤ج م١٩٩٥/ هـ١٤١٦ ، یفالشر  المصحف لطباعة فهد الملك

 وما كان لما الإذاعة ،م) ١٩١٨ه/١٣٣٦( توفى :النجاري  القنوجي حسن صدیق

  .٢٠٩، ص م٢٠٠٨، والتوزیع والنشر للطباعة القلم وحي ،دارالساعة یدي بین یكون

موقف أهل السنة والجماعة من تنزیل نصوص ،  الشهري سعید بن محمد بن زاهر) ٤(

رسالة ماجستیر جامعة  ،وأشراط الساعة على الحوادث " السفیاني أُنموذجاً " الفتن

  . ١٥٠ص  الملك سعود ،
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دة الدنیا وما بقي منها وبه ویلحق بذلك الإعجاز العددي الذي به یحددون م

یحددون متى تزول دولة الیهود أو غیر ذلك من الأمور التي یحددونها بالعام 

وكل هذا من التخرص وظهر زیف كثیر منه وخلف تلك التواریخ ووقوع 

  هم.تالأحداث فیها مما یسبب خطأ منهجیة أصحابها وطریق

  المنامات والرؤى :  –س 

وماً مصدر للتشریع فضلاً عن أن یؤخذ منها أو ولم تكن المنامات والرؤى ی

ینبني علیها شيء من الأحكام وتجد بعض الخائضین في هذا الباب یجعل 

تلك المنامات والرؤي مصدراً یعتمد علیه وبه ینزل على الحوادث ویتأكد من 

  صدق نفسه وهكذا ومثال ذلك 

  قال أمین محمد جمال الدین :

ما أخبرني به رجل مسلم فاضل  - وأعتز بها بل- من القرائن التي أعتبرها «

، لا أعرفه ولا یعرفني، فقد اتصل بي عبر الهاتف بعد ظهور » البحیرة«من 

 - ببضعة أشهر، وبشّرني قائلاً: إنه قد رأى رسول االله » عمر الأمة«كتابي: 

عمر أمة الإسلام «في رؤیا یبتسم له ویعطیه كتاب:  - صلى االله علیه وسلم 

، وقد حلف الرجل باالله أنّ هذه الرؤیا » - علیه السلام- لمهدي وقرب ظهور ا

كانت قبل صدور الكتاب بتسعین یوماً، فحكى الرؤیا لصدیق له، فلما صدر 

الكتاب وظهر في الأسواق، أتاه به ذلك الرجل، فأقسم باالله أنه هو هو الكتاب 

كر له كلاماً في الرؤیا، وذ - صلى االله علیه وسلم  -الذي أعطاه له رسول االله 

یسرُّني، إلا أنني أحتفظ به لنفسي، فقد اكتفیت بذكر الشاهد من الرؤیا، وهي 

، دل علیه رؤیة -بإذن االله- أنّ الكتاب وما به من أدلة على قرب النهایة حق 

الحق، وإنّ آخر الزمان تكثر رؤیا  - صلى االله علیه وسلم  -رسول االله 

xlviii(»المؤمن، یراها أو تُرى له

"كان ما ذكره مشهور حسن إذ قال :  ومنه، )١

رؤیا إرضاع القمر، التي اشتهرت في  - تمهیداً للتصدیق بالمهدي-أشهرها 

  م، ووقفت على هذا الخبر في (شبكة الإنترنت) ، أسوقه للفائدة:٧/٣/٢٠٠٤

هذا ما أكدته شائعة سرت في مصر كالنار في  ...علینا انتظار القیامة قریباً «

  ...الهشیم 

                                                           

  . ٦٥، ص الاسلام أمة یا بیان آخر هرمجدونهامش ،  محمد أمین) ١(
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قد ولد في إحدى المدن المصریة، وقد ترتب » المهدي المنتظر«أنّ  مفادها

على تلك الشائعة وقف بثّ برنامج كان یُقدّمه التلفزیون المحلي المصري، 

لشبهة تورطه في هذه الشائعة، حیث نسب للمتحدث فیه الشیخ محمود الحنفي 

قد ولد  »المهدي المنتظر«تفسیر رؤیا قصتها علیه سیدة على أنها تعني أن 

بالفعل، وأنّ یوم القیامة أصبح وشیكاً، والشائعة مجهولة المصدر تقول: إنّ 

سیدة مصریة اتصلت على الهواء مباشرة بالبرنامج، وقالت: إنها رأت في 

منامها أنها وضعت طفلاً، ثم شاهدته یصعد إلى السماء، ویرضع من القمر، 

قالته صحیحاً، فأقسمت السیدة، فطلب منها الشیخ أنْ تقسم باالله ثلاثاً أنّ ما 

فانبرى الشیخ قائلاً بصوت جهوري: إنّ إرضاع القمر في الرؤیا یعني أمراً 

قد ولد بالفعل، وعلینا انتظار یوم القیامة » المهدي المنتظر«واحداً، هو أنّ 

قریباً، ورغم نفي الشیخ الحنفي، وكلٍّ من معدِّ البرنامج والمذیعةِ التي تقدمه 

شایب) لواقعة اتصال هذه السیدة المزعومة بالبرنامج جملة وتفصیلاً، (شیرین ال

إلاّ أنّ الناس تعاملت مع الشائعة على أنها حقیقة، التي تحاول السلطات 

المصریة التعتیم علیها، ونشرت عدة صحف مصریة تحقیقات موسعة حول 

  » .الموضوع لنفي هذه الشائعة

  الموقع: وانظر هذا» . مجلة الولید«نقلاً عن: 

)(http://www.walid.de/modules.php?name = News&file = 

article&sid = 481( )xlix

١ (  

ومما یلحق بالرؤى والمنامات ، الكشف والحدس ، وكل هذه سبل بعیدة عن 

جادة العلم ، إن هي إلا ظنون لیس لها من برهان فلا یعتمد علیها ولا یؤخذ 

یستندون في حدثان الدول على :"وقد بها قال ابن خلدون في مقدمته 

الخصوص إلى كتاب الجفر، ویزعمون أن فیه علم ذلك كله من طریق الأثار 

والنجوم لا یزیدون على ذلك، ولا یعرفون أصل ذلك ولا مستنده. واعلم أن 

كتاب الجفر كان أصله أن هارون بن سعید العجلي، وهو رأس الزیدیة، كان 

فیه علم ما سیقع لأهل البیت على له كتاب یرویه عن جعفر الصادق، و 

العموم ولبعض الأشخاص منهم على الخصوص. وقع ذلك لجعفر ونظائره من 

                                                           

  . ٧١١ص٢ج،  العراق في احادیث وآثار الفتنهامش ،  حسن بن مشهور) ١(
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رجالاتهم على طریق الكرامة والكشف الذي یقع لمثلهم من الأولیاء. وكان 

مكتوباً عند جعفر في جلد ثور صغیر، فرواه عنه هارون العجلي وكتبه، 

علیه، لأن الجفر في اللغة هو الصغیر  وسماة الجفر باسم الجلد الذي كتب

وصار هذا الاسم علماً على هذا الكتاب عندهم، وكان فیه تفسیر القرآن وما 

لم  برویة عن جعفر الصادق. وهذا الكتافي باطنه من غرائب المعاني م

تتصل روایته ولا عرف عینه، وإنما یظهر منه شواذ من الكلمات لا یصحبها 

(دلیل"
l

١ (  

   

                                                           

 التراث احیاء ، دار لبنان–، بیروت   نمقدمة ابن خلدو،  خلدون بن عبدالرحمن) ١(

  .٣٣٤ص٢ ج العربي،
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  لثالث : الخطأ في مرویات الفتن والملاحم :المبحث ا

المطلب الأول : أسباب الخطأ في فهم مرویات الفتن والملاحم والتعامل  

   معها :

إن للخطأ في فهم مرویات الفتن والتعامل معها أسباباً عدیدة نذكر شیئاً منها 

  من خلال أخطاء الكتاب في هذا المجال ومن هذه الأسباب :

  الم :الجهل والتع -أ 

قال سبحانه ( فمن أظلم ممن افترى على االله كذباً لیضل الناس بغیر علم إن 

والجهل آفة عظیمة وتعظم ،الأنعام) :١٤٤وم الظالمین ) (االله لا یهدي الق

فة إذا كان مع الجهل تعدٍ على العلم وتصدر لمسائله فتحصل الجنایة الآ

صول للعلم سلكوا ولا نالوا العظیمة في تزیف الحقائق والإفتراء فلا سبیل الو 

ثمار العلم فأنى لهم الفلاح ، ومعالم هذه الآمة في كثیر ممن تصدر للفتن 

  والملاحم بادیة لائحة فتكثر تناقضاتهم وتطیش نتائجهم واالله المستعان .

  الإغترار بالنفس : –ب 

 الإعتداد بالنفس یدفع الإنسان إلى المجازفة ، والمسارعة في الأحكام وتنزیل

الوقائع والجزم بالنتائج ، فیجزم بأن السفیاني الأول صدام حسین ویجزم بأن 

جماعة شكري مصطفى في مصر أنها جماعة المهدي وأن اصحاب الرایات 

السود طالبان ، وجزم بتواریخ قیام الساعة ونهایة الدنیا ، أو زوال اسرائیل أو 

( غیر ذلك
li

ل صدام وتبین أن وتجده مع بیان زیف ما قال وخطئه إذ قت )١

الرایات السود لیست طالبان وهكذا ویتبجح في الدفاع عن كتابه والتبریر له 

  وكل ذلك من الإعتداد بالنفس والإغترار بها .

                                                           

 الاسلام أمة عمر،  ٤٥، ٢٧، ص  الاسلام أمة یا بیان آخر هرمجدون،  محمد أمین) ١(

 ) ،٢(ط، م ١٩٩٦ - هـ ١٤١٧،  التوفیقیة المكتبة ، مصر  ،المهدي ظهور وقرب

  . ٢٩،  ٢٦، ٢٥ص
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إن هذا قال المقدم في فقه أشراط الساعة : (وقفة مع الدجال المصري) : 

المتعلق الصحَافِي یتیه ویفتخر بأنه أول من "تشرف" باختراع بعض الهذیان 

بالمسیح الدجال، والأطباق الطائرة ، ویثبت لنفسه أن لدیه "براءة اختراع"  هذه 

الأفكار، یقول "محمد عیسى داود" في جریدة "صوت آل البیت":"لم یعرف 

ال في  -بفضل االله- العالم كله  كاتبًا أو مفكرًا قال بنظریة وجود المسیخ الدجَّ

ائرة سوى الكاتب الصحفي محمد مثلث برمودة، وأنه صاحب الأطباق الط

" إلى أن یقول: "ومعلوم للقاصي والداني أنني بصفتي الكاتب  ...عیسى داود 

محمد عیسى داود عضو نقابة الصحفیین، والمستشار الإعلامي لمؤسسة أمل 

ال هو مخترع الأطباق  الإعلامیة، الصاحب الأوحد لفكرة أن المسیخ الدجَّ

برمودة، ولا یوجد كاتب في كل الدنیا قال بذلك  الطائرة، وأن له قلعة بمثلث

ثابت  " بسرقة نتائج أبحاثي، وانتحلها لنفسه، وذلك ...غیري، وقد تعدى "فلان 

النیابة العامة عنهما، وهي التي قامت بتحریك الدعوى  غبكتابین له تم إبلا

("  ...ضده بتهمة السرقة الفكریة 
lii

( إلخ. ) )١
liii

٢ (  

لتعامل مع مرویات الفتن ومنها نهجیة الصحیحة في اعدم استعمال الم –ج 

تحري الصحة للحدیث وجمع المرویات ومقارنة الألفاظ و رد المتشابه للحكم  :

وحسن معرفة الواقع وعدم التسرع في التنزیل علیه وغیر ذلك من الأمور 

المهمة لضبط الفهم ، وإن مسألة الخلط بین الأحادیث مع عدم تمیز الصحیح 

عیف من الموضوع لمن أبرز أخطاء من لم یصب في فهمه وأبعد من الض

  النُجعة في نتاجه .

                                                           

، الدار  ١٢٧ص ، الساعة أشراط فقهیة ، حاش المقدم إسماعیل بن أحمد بن محمد) ١(

عدد النصف الأول :   ١٢٧، ص) ٦م ، (ط٢٠٠٨-ه١٤٢٨العالمیة للنشر والتوزیع ، 

وباستطلاع أعداد من ) ٥هـ، ص ( ١٤٢١م، الموافق شعبان  ٢٠٠٠من نوفمبر 

الجریدة، یتضح أنها شیعیة التوجه؟ حیث تنشر مقالات من مفهوم شیعي، بما في ذلك 

، والترویج لمفاهیم رافضیة منحرفة، وقد - رضي االله عنهم-صحابة الكرام سب بعض ال

  أوقف إصدارها مؤخرًا.

  . ١٢٧، ص فقه أشراط الساعةمحمد المقدم ، ) ٢(
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وهذا الأمر یحتاج للرجوع للتاریخ عدم التأكد من صحة الحادثة تاریخیاً :  –د 

ومعرفة صحة السند للحادثة من ضعفه وملابسات الحدث ومطابقته لما جاء 

ماء التاریخ لمعرفة في النص من المواصفات وغیر ذلك وقد استعمل العل

  الحقائق وصحة الحدث من زیفه .

وعدم مراعاة الفروق بین ما جاء وصفه في النص مع الواقع من أعظم أسباب 

  الخطأ في هذا الباب .

  الرجوع إلى مصادر غیر موثوقة لفهم هذا الباب من العلم : –ر 

د أو من مثل الرجوع للمنجمین والكهان أو الأخذ من الإسرائیلیات أو أبي جا

الموضوعات أو غیرها ، وقد یتجاوز الأمر ذلك إلى الكذب والتزویر من بعض 

(الكتاب بادعاء المخطوطات التي لیس لها وجود
liv

  أو ما أشبه ذلك .) ١

فإن من الأمور التي من الاستعجال في التنزیل للنصوص على الواقع :  –ز 

وى علیها إلا العلماء أعظم ثمار الفهم التنزیل على الحوادث وهي قضیة لا یق

العالمون بالشریعة والسنن الكونیة وبأحادیث الفتن والملاحم ، مع معرفتهم 

بالواقع وتأنیهم وتؤدتهم وعدم تعجلهم ، وانتظارهم مضي الحوادث فلا یحكمون 

علیها حال فورتها وغلیانها ثم هم مع هذا كلهِ لا یحكمون بالجزم وإنما یعلقون 

لى االله سبحانه العلم ، وكم أدت العجلة بالتنزیل مع سوء الأمر بالظن ویكلون إ

الفهم لأصحابها من مصاب كان یمكن له النجاة منه لو أنه تریث وتعلم ولم 

یتعجل ، فها هي حادثة جهمان العتیبي في الحرم المكي وظنهم أن محمد 

القحطاني هو المهدي وكانوا یظنون أن الأرض ستخسف بالجیش الذي یرید 

جهم من الحرم وما كان إلا أن قتل عدد منهم ومن الجیش ثم ألقي أن یخر 

(القبض على من بقي ثم قتلوا 
lv

وكذلك في حادثة جماعة شكري مصطفى ، ) ٢

                                                           

العراق كما فعله محمد عیسى داود في كتبه ورد علیه في ذلك عدد من الباحثین أنظر ) ١(

وما  ١٣٦ص  راط الساعةفقه أش ، و٦٣٤صو  ٦٣٣ص٢ ج في أحداث وآثار الفتن

  بعدها .

  . ٦٨ص١ج العراق في أحادیث وآثار الفتنمشهور حسن ، ) ٢(
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وما حصل من خلط في حرب الخلیج وتنزیل أحادیث فتنة السرء و غیرها على 

  ظیم .تلك الأحداث ثم ظهر زیف ذلك كله ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي الع

وهكذا یتناقل تتابع المسقطین للنصوص على الأحداث على الفكرة :  -هـ 

الخطأ واحداً بعد آخر ویزداد انتشاره ، ویعم خطره بل إنك تجد عدداً منهم من 

  البلاء نفسها مما یدلك على أخذهم من المصدر نفسه .

  :تنزیل الخاطئ لأحادیث الفتن على الوقائع الالمطلب الثاني : دوافع 

إن ما یصیب المسلمین الیوم من ضیق العیش الحالة النفسیة السیئة :   –أ 

في كثیر من الأحیان والإصابة بالإحباط النفسي مع تكالب الأعداء وكثرة 

المؤامرات على المسلمین وبلادهم وخیراتهم ، مع انتشار الفساد ، یدعو عدداً 

ة أو تغییر الأحوال ، من الناس للبحث عن مخرج سریع یؤذن بنهایة المعانا

ومن ذلك التعلق بظهور المهدي ، أو نزول المسیح أو حصول الإنتصارات 

الموعودة في الملاحم آخر الزمان على الأعداء ، و هؤلاء لا بد لهم من النظر 

في سنن االله سبحانه في تغیر الأحوال ، وعدم التعجل مع الثقة بالفرج والنصر 

(سبحانه وطاعتهعند الإستقامة على أمر االله 
lvi

١(.  

وهذه كلها من أغراض طلب الربح المادي أو الشهرة ولفت الإنتباه :  –ب 

وأعراض الدنیا الزائلة التي حملت بعض الباحثین على المجازفة حتى یحصل 

من الشهرة ما حصل الكاهن " نوستراداموس " من قبل ولقد حذر العلماء من 

أن مقصد الكثیر منهم تلمس الشهرة قبل من الغرائب وذموا من تتبعها ، ذلك 

وكثرة الطلبة ، فكثرة الأخطاء والمناكیر في تلك الغرائب ، وتجد هؤلاء یبالغون 

في فهمهم للنصوص وتنزیلها بشكل شاذ فج أحیاناً مما ینبؤ بسوء القصد 

  والطویة ، وكم قصم حب الظهور من ظهور . 

سمة الشباب غالباً وعموم  وهذه الأفةالحماسة والغیرة غیر المنضبطة :  –ج 

أولئك الخوارج ما حملهم على أفعالهم إلا شدة الغیرة على الدین ، وهكذا فإن 

                                                           

  . ٤٩أشار إلى هذا المعنى عدد من الباحثین أنظر فقه أشراط الساعة ص ) ١(
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عدداً من المسقطین لأحادیث الفتن على الواقع لدیهم حماسة زائدة ، للجهاد 

وتحقیق الإنتصار على الیهود وعلى القوى الظالمة ، ورفع رایة الإسلام 

السود تارة مع ظنهم صحته ویتخذون الرایات السود فیتعلقون بحدیث الرایات 

وتتعلق نفوسهم بحصول بقیة النبؤة ، ویضن آخرون أنه لا بد من تحقیق 

(النبوءة وأنهم یقاتلون الیوم في دابق مصداق لحدیث أبي هریرة عند مسلم
lvii

١( ،

والحامل على هذا كله الحماسة وعدم ضبط العواطف بالتعقل والعلم والرویة 

بن أبي شیبة في مصنفه بسنده عن حذیفة بن الیمان رضي االله عنه أنه أخرج ا

قال إن الفتنة وكلت بثلاث : بالحادّ النحریر الذي لا یرتفع له شيء إلا قمعه 

بالسیف ، وبالخطیب الذي یدعو إلیها ، وبالسید، فأما هذان فتبطحهما 

(لوجههما ، وأما السید فتبحثه حتى تبلو ما عنده "
lvii i

٢ (   

لقد ظن بعض الخائضین في الفتن ظنهم أن التنزیل یزید الیقین للناس :  -د

أنه لزاماً علیهم أن ینزلوا الأحادیث على الوقائع وأن في ذلك كزید إیمان للناس 

وفیه بث الیقین في النفوس لتعیش مع الأحداث متیقنة من النصر والظفر ، 

بعدما انقشع غیوم وهذا الأمر ذاته كم أورث نفوس الناس من شك وإحباط 

  رد تلاعب بإیمان الناس وعواطفهم الحدث لیظهر الخطأ بذلك التنزیل وأنه مج

_ أن  محاولة مواكبة التطور الحدیث والمخترعات والاكتشافات العصریة:-ه

وممن قال بهذا أبو الفداء  إضلال الناس: یستعمل علوم الفیزیاء فيالدجال 

ي المسیح الدجال بفتن قاعدتها محمد عزت محمد عارف حیث یقول:( یأت

إن الرجل سیعرض  )تحكیم الخیال بالعقل فتسخیر العلم للتدجیل والقوة للسطو

الأوهام في وضح النهار، ویحاول كسوتها بثوب الحقیقة المزورة معتمداً على 

قوة الرؤیة المباغتة، والتفوق الفیزیائي والإبداع الذي یسبق زماننا، مما یلبس 

میة التي أتى بها ثوب المعجزة شكلاً، لا حقیقة مستغلاً، تخلف الحقائق العل

                                                           

، كتاب الفتن واشراط الساعة ، باب في فتح قسطنتینیا وخروج  صحیح مسلممسلم ، ) ١(

  . ٢٨٩٧رقم  الدجال ونزول عیسى ابن مریم ،

تعلیق  ، لابن أبي شیبة المصنف، ) ـم٨٤٩/ه٢٣٥: توفى ( شیبة أبي بن االله عبد) ٢(

  . ٢٢٧ص١١ ج الفكر، دار لبنان ،-سعید اللحام ، بیروت 
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الآلة العلمیة لدى الناس ووقوعهم تحت ضغوط الحیاة وتوتراتها ومتناقضاتها 

( جمیعاً )
lix

١(.  

  

  المطلب الثالث : نتائج التنزیل الخاطئ لأحادیث الفتن على الواقع :

یرون الخلف فإن الناس حینما تكذیب النصوص وتسلط المخالفین :   - أ

بین ما كان من حمل النص على الواقعة مع ما یرافق ذلك من الجزم 

بمطابقة الحادثة للحدیث ثم تبیین الأمر على غیر تلك الصور یقع 

الشك في نفوس الناس والریبة في تلك النصوص ، ولعل هذا من صد 

الناس عن السبیل دونما شعور من أصحاب أو بقصد من آخرین 

الغیرة والعلم والمعرفة وهذا أیضاً مما یسلط المرجفین متسترین بدثار 

  على النصوص ویفتح أبوب التشكیك فیها .

إن اضاعة كثیر من فوائد تلك النصوص وتعطیلها عن مقصودها :  –ب 

، وتنزیل على غیر مقصوده التنزیل الخاطئ للنص یضیع كثیراً من فوائده 

للمهدي الحق ، العمل بوصایا لغاءه فالتصدیق بمهدي مكذوب تكذیب إبمثابة 

ولا سیما إذا  إلیهن الأمة من العمل عند الحاجة الحدیث في غیر موطنه حرما

 ددعي أن النص یصور بتلك الصورة المنزل علیها ، فیترك العمل تارة عنا

الحاجة إلیه أو یعمل به في غیر وقته وكلاهما إهدار للنص ومراده ، بل في 

لتي جعلها االله سبحانه والتي تظهر آثارها بحسب ذلك تعدد على فهم السنن ا

  أحوال الناس وتوافر الأسباب من عدمها ، ووجود المقدمات الممهدة وهكذا .

التنزیل الخاطئ للنصوص على الوقائع التلاعب بمشاعر الناس :  –ج 

ولاسیما التي تمور موراً وتشرئب إلیها الأعناق وتعصف بقلوب ومشاعر 

، وتضیق لها الصدور وتحبس معها الأنفاس لتأتي تلك  وعقول أبناء الأمة

التنزیلات مع ما یرافقها أحیاناً من جزم وتحدید للتواریخ والأشخاص والمواقع 

معلنةً انتصارات المسلمین على الجیوش الرومیة ثم یعقب ذلك تجلي الحقائق 

                                                           

  .٥٧ص (ط) ،دار الاعتصام ،  ،القاهرة  ،،  هل الدجال یحكم العالم،  عزت محمد) ١(
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رة وإذا بها نكسة جدیدة وهزیمة تعظم عن سابقاتها تورث النفوس أعظم الحس

والإحباط ، ولو ترك الناس دون هذه التنزیلات ، یتدبرون الأمور بوقائعها 

ویأخذون بالأسباب لها ویعودون باللائمة على أنفسهم حال وقوعها لكان أهون 

  مصاباً وأقل وقعاً على نفوس أبناء الأمة وشعوبها.

 فیما سبق ، هوهذا الأمر یدخل بیانالتعامل مع الواقع بشكل خاطيء :  -د

فالنص یحتوي عدداً من الأمور یظن المسقط له على الواقع حصولها فینتظر 

حادثة " جهیمان ذلك الخسف بجیش أعداءه ولا یحصل الخسف كما مر في 

  بالفشل ویخطئ في تعامله مع واقعه . أالعتیبي " ثم یبد

ومثاله ما حصل التعدي لحدود االله بقتل الأبریاء واستباحة الأموال :  -هـ 

ادثة جهیمان في الحرم المكي ، فصار التعدي على بیت االله الحرام وقتل في ح

عدد من الناس ومنهم الجنود وغیرهم وكانت الحادثة في شهر االله الحرام ، 

وهناك صور الیوم وفي سنوات مضین من المتحمسین بالسلاح مع تنزیل 

سلام النصوص سفكوا الدماء واستباحوا الأحوال والأعراض وشوهوا صورة الإ

  وصدوا عنه .

إذ یسوقونها مساق الإستدلال بها نشر الأحادیث الضعیفة والموضوعة :  - و

ویبنون علیها التنزیل على الواقع ، فیغتر الناس البسطاء بهذه الأحادیث ، 

وهذا الفعل من الجنایة على السنة المطهرة وكما جاء في الحدیث : " إن كذباً 

(علي متعمداً فلیتبوأ مقعده من النار " علي لیس ككذب على أحد ، من كذب
lx

١ (   

   

                                                           

ز ، باب ما یكره من النیاحة على المیت رقم ، كتاب الجنائ صحیح البخاريالبخاري ، ) ١(

)١٢٩١ (.  
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  : فهم مرویات الفتن والملاحم فهماً صحیحاً : رابعالمبحث ال

  المطلب الأول : ضوابط عامة لفهم مرویات الفتن والملاحم :

به و أنها من  أولاً : أن نصوص الفتن والملاحم من الغیب الذي یجب الإیمان

  دلائل صدق النبوة

تعامل المسلم مع النص إن ثبت بتمام التسلیم والتصدیق كما نصت ولا بد أن ی

الآیات والأحادیث على لزوم هذا المعنى من التسلیم والانقیاد و الاعتقاد مع 

الجزم ، ولما تلاعب بعض الناس في هذا الأمر بحجج شتى واهیة تحكم 

من مصداق  العقول في النقول فترد صحیحاً وأحیاناً صریحاً وإن ما یراه المسلم

حصول تلك الفتن والملاحم والأشراط لیزید الإیمان والتسلیم والإذعان 

  والتصدیق .

تعارض ثانیاً : نصوص الفتن كما هو الحال في نصوص السنة تتوافق ولا ت

ال وإن ظهر للناظر تعارض ظاهرها بحومنها المحكم والمتشابه : لا تتناقض 

ه علیه إلى محكمات النصوص التي ، فیحتاج مع ذلك الباحث إلى رد ما اشتب

الأصول حتى یتضح له المراد ویصیب الصواب ، قال الشاطبي و هي القواعد 

ار النبویة ولا بین في الإعتصام : " لا تضاد بین آیات القرآن ولا بین الأخب

خر بل الجمیع جارٍ على مهیع واحد ، ومنتظم إلى معنى واحد أحدهما مع الآ

ن یعتقد انتفاء إلى ظاهر اختلاف فواجب علیه أفإذا أداه بادئ الرأي 

ختلاف فیه فلیقف وقوف المضطر اتعالى قد شهد له أن لا  الاختلاف لأن االله

(السائل عن وجه الجمع أو المسلّم من غیر اعتراض "
lxi

١(.  

ثالثاً : یشترط في هذا الباب كما هو في غیره من العقائد والأحكام صحة 

فهذا الباب من باب الاخبار بالغیب ، ولم  فضائل :لحدیث ولا یتساهل فیه كالا

ینقل عن العلماء التساهل فیه كما هو الحال في الفضائل ، بل إن العلماء 

                                                           

حققه د . محمد  ،الإعتصام  ، ) م١٣٨٨/هـ٧٩٠: توفى (الشاطبي موسى بن إبراهیم) ١(

  . ٢٧٢ص٣ج ،) ١ط( م ،٢٠٠٨هـ  ١٤٢٩، الشقیر وآخرون ، السعودیة 
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على كثرة الضعف والموضوع في هذا الباب لم یتساهلوا فیه ولم یأخذوا إلا بما 

  آنفا .صح وقد أشرق إلى شيء من تفصل هذا المعنى 

  فتن التحذیر والتبشیر مع الأخذ بالأسباب دون الركون :رابعاً : مراد أحادیث ال

یئة سأن یعرض للأمة من أمور خطرة أو  مراد هذه الأحادیث بیان ما یمكن

علیها الحذر منها وفي طیات تلك التحذیرات أحادیث أخرى مبشرة بنصر أهل 

 الإیمان وإدالتهم على أعدائهم ، ولیس معنى ذلك الركون إلى انتظار أو الحكم

واقع مزهر دونما جدٍ وأخذ بالأسباب وعمل على تحقیق ذلك النصر واالله 

  الهادي.

ع أحادیث خامساً : وجوب الأخذ بالمنهجیة العلمیة السلیمة حال التعامل م

  :الملاحم والفتن ومنها

منهجیة المحدثین في تمیز الأحادیث ، وجمع أحادیث الباب ، منهجیة سلیمة 

وط الباحث وآلیات البحث منهجیة سلیمة في في أصول البحث العلمي وشر 

فهم النص ومعرفة قواعد اللغة ومرادات النصوص وسیاق الألفاظ ، منهجیة 

سلیمة في معرفة المصادر الصحیحة لهذا الباب والأخذ منها دون الأخذ من 

المصادر الموهومة أو الخاطئة ثم العمل بضوابط هذا الباب خاصة وضوابط 

شكل عام ثم مراعاة ما سیأتي ذكره في المبحث التالي حال التعامل مع السنة ب

  تنزیل النصوص على الحوادث .    

المطلب الثاني : ضوابط تنزیل نصوص أحادیث الفتن والملاحم على الوقائع 

:  

داث ، الحكم على وقائع معنیة حوالأ عقائو لى الیقصد بتنزیل النصوص ع

من النصوص الدار الواردة في صیل أحادیث أنها المرادة بنص أو أكثر بتف

الفتن والملاحم والتنزیل للنصوص على الواقع من أعظم وأهم ثمار الفهم ، فإذا 

حصل الخطأ في الفهم حصل الخطأ في التنزیل غالباً ، وإنك لتجد الناس في 

  تنزیل النصوص على صورة أربع :
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 أن یكون النص صحیحاً والتنزیل صحیحاً  -١

 .غیر صحیح  لنزیلتأن یكون النص صحیحاً وا -٢

 أن یكون النص غیر صحیح والتنزیل صحیحاً . -٣

( أن یكون النص غیر صحیح والتنزیل غیر صحیح . -٤
lxii

١ ( 

صواب فلا یسوغ إلا القسم الأول من هذه  معلوم أن الصواب لابد له من سبیلٍ 

الأقسام ، وكذلك فإن من التنزیل ما یكون اجتهاداً یصیب صاحبه ویخطئ 

" فهذا النوع من التنزیل لا  ، فأما  الأولنزیلاً من معصومنها ما یكون توم

یمكن أن تجري علیه الأحكام لأنه مظنة الخطأ ، وموافقة الصواب فیه محتملة 

، ولیس فیه خبر عن المعصوم یقطع به ، ومن ههنا منع النبي صلى االله 

نه علیه وسلم عمر من قتل ابن صیاد لما تأول أنه هو الدجال ، ومنه نقول أ

لا یجوز أن تتخذ مواقف عملیة تجاه كثیر من الإسقاطات والتنزیلات لأحادیث 

الفتن والملاحم ، فلا یجوز الخروج على حاكم ما بزعم أنه السفیاني ، ولا 

الثورة مع أي داعیة بدعوى أنه المهدي المنظر ، ولقد أثبت التاریخ والواقع 

الذي أحدثه أولئك المتأولون  بطلان كثیر من تلكم المزاعم ، والفساد العریض

دیث الفتن والملاحم بإسقاطات متكلفة ، االمتسرعون المعتمدون على أح

والقسم الثاني : هو تنزیل عن وحي وعلم من المعصوم ، فهذا حق  ........

لاشك فیه ، والتحدث به یكون حسب ظروف القائل وأحوال المستمعین إلیه 

وماً دون قوم كراهیة ألا ب من خص العلم قكما تقدم بیانه ویدخل حینها في با

وبتتبع كتب وشروحها المختلفة لا نجد من هذا النوع إلا نزراً یسیرأ جداً ا یفهمو 

مما یدل على أنه كان استثناء یعمل به في ظروف خاصة كما یدل على أن 

                                                           

فهم القواعد والضوابط في ب رسالة صاح،  العبدلي محمد خالدهذا التقسم ذكره ) ١(

رسالة ماجستیر ، جامعة آل ، ) حادیث الفتن وأشراط الساعة (دراسة عقدیة مقارنة أ

  . ٧٢،٨٣م،  ص٢٠٠٨-م٢٠٠٧البیت ،
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المحدثین ما كانوا یقحمونهم أنفسهم في إسقاط هذه الأحادیث على الوقع 

(ولم نجد لهم في هذا كتاباً واحداً والأحداث ، 
lxiii

١(.  

  وإلیك أهم الضوابط في هذا الباب وهي مقسمة إلى أقسام أربعة :

  أولاً : ضوابط متعلقة بمصادر التلقي .

  ثانیاً : ضوابط متعلقة بمنهج الاستدلال . 

  ثالثاً : ضوابط متعلقة بمن یقوم بتنزیل النص على الواقع 

( وادث والوقائع المنزل علیها .رابعاً : ضوابط متعلقة بالح
lxiv

٢(  

  وإلیك بیان هذه الأقسام :

  القسم الأول : ضوابط متعلقة بمصادر التلقي :

 الاقتصار على المصادر الصحیحة المعتمدة في هذا الباب : -١

وقد مرّ معنا بیان هذه المصادر وهي : الكتاب والسنة الصحیحة والإجماع 

تها ویدخل في یوإن كانت لیست بحجوالآثار الصحیحة رافد لهذه المصادر 

ا من جتهاد ، ولا سیما أن هذا الباب من أبواب الغیب التي لا بد فیهبعضها الا

ل قا، جتهادات التي قد تصیب وتخطئ حجة وبرهان من معصوم دون الا

 ما هو حجة شرعیة، وإهدار ما عداهحصرُ مصادرِ التَّلقي فی المقدم : "

عة، والإسرائیلیات التي تعارض ما عندنا، أو كالأحادیث الضعیفة، والموضو 

التي أُمِرْنا بالتوقف فیها، وحساب الجُمَّل المسمى بعلم الحروف، ومرویات 

                                                           

،   أحادیث الفتن والملاحم بین الفقه الصحیح والتأویلات الخاطئة،  كافي بكر أبو. د) ١(

میة بدي عقدات في كلیة الدراسات الاسلا "الحدیث الشریف وتحدیات العصر" ن ضم

  ) ٣/١١٣٧هـ  (١٤٢٦صفر  ٢٠-١٨

موقف أهل السنة والجماعة من تنزیل نصوص الفتن دت هذا التقسیم من رسالة فاست) ٢(

، وقد استفدت منه في معظم عناوین هذا  ٢٢١ص  وأشراط الساعة على الحوادث

  المبحث .
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الرافضة، وجَفْرِهم المزعوم، والمناماتِ، والتحلیلات السیاسیة الظنیة، ونحوها؛ 

 وذلك أن الأشراط التي لما تقع غیب، ولكنه غیب صادق، ولا یكون كذلك إلا

lxv("إذا كان مصدره الكتاب والسُّنَّة الصحیحة. 

١(  

وجوب جمع روایات الحدیث وطرقه  وألفاظه والآثار المتعلقة بالباب ثم   -٢

تمیز صحتها من ضعفها : قال ابن حجر " المتعین على من یتكلم على 

الأحادیث أن یجمع طرقها ثم یجمع ألفاظ المتون إذا صحت الطرق 

(حد فإن الحدیث أولى ما فسر بالحدیث " ویشرحها على أنه حدیث وا
lxvi

ولا ، )٢

بد أن یعلم أن مرد هذا الأمر إلى أهل الاختصاص فیه من المحدثین فهم 

صحیح الحدیث من سقیمه ، قال شیخ الإسلام ابن تیمیة :  زیّ یممن 

كثیر من الصدق وكثیر من الكذب، والمرجع في التمییز بین المنقولات فیها 

علم الحدیث، كما نرجع إلى النحاة في الفرق بین نحو هذا وهذا إلى أهل 

العرب ونحو غیر العرب، ونرجع إلى علماء اللغة فیما هو من اللغة وما 

لیس من اللغة، وكذلك علماء الشعر والطب وغیر ذلك، فلكل علم رجال 

(یعرفون به،
lxvii

٣(.  

  القسم الثاني : ضوابط متعلقة بمنهج الإستدلال :

من القواعد المقررة عند أهل السنة اهرها : حمل النصوص على ظ-١

والجماعة حمل النص على ظاهره المتبادر منه، دون تعرض له بتحریف أو 

تعطیل أونحوها، واعتقاد أن ظاهر النص یطابق مراد المتكلم به؛ لأن مراد 

المتكلم إنما یكون في نفسه ولایعرف إلا بالألفاظ الدالة علیه والأصل أن یحمل 

مافي نفسه من المعاني المعبر عنه بالألفاظ، ولیس لنا طریق في  كلامه على

  معرفة مراده من كلامه إلا بإحدى ثلاث طرق :

                                                           

  . ٢٨٤فقه أشراط الساعة ص إسماعیل المقدم ، ) ١(

  . ٤٧٥ص٦جفتح الباري ، ي ، ابن حجر العسقلان) ٢(

منهاج السنة النبویة في ،  ) م١٣٢٨هـ/٧٢٨: توفى ( تیمیة بن الحلیم عبد بن أحمد) ٣(

جامعة الإمام محمد  -الریاض ، حققه: محمد رشاد سالم ،  نقض كلام الشیعة القدریة

  .٣٤ص٧ ،ج) ١(ط م ، ١٩٨٦ -هـ  ١٤٠٦بن سعود الإسلامیة ، 
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  الأول : أن یصرح بإرادة المعنى المطلوب بیانه .

الثاني : أن یستعمل اللفظ الذي له معنى ظاهر بالوضع مع تخلیة الكلام عن 

  عن ظاهره الظاهر .أیة قرینة تصرفه 

  ث : أن یحف كلامه بالقرائن الدالة على مراده .الثال

وبعض الألفاظ قد یحتمل أكثر من معنى عند الإطلاق، لكن عند استعماله في 

سیاق مفید، فإنه لابد من قطع الاحتمالات وإبقاء معنى واحد فقط، ولهذا 

لانجد لفظاً مجرداً عن جمیع القرائن الدالة على مراد المتكلم، بل هذا ممتنع 

(ده في الخارج، وإنما یقدره الذهن ویفرضهوجو 
lxviii

١(.  

والذي یخشى في هذا الباب مثل مناهج الباطنیة الذین یعتقدون أن للنصوص 

ظاهراً وباطناً قال الدسوقي معلقا على حدیث أبي هریرة رضي االله عنه عن 

النبي صلى االله علیه وسلم قال: (یحشر الناس على ثلاث طرائق راغبین 

على بعیر وثلاثة على بعیر وأربعة على بعیر وعشرة على بعیر  راهبین واثنان

ویحشر بقیتهم النار تقیل معهم حیث قالوا وتبیت معهم حیث باتوا وتصبح 

(واثنان على بعیر أي  قال:،  بحوا وتمسي معهم حیث أمسوا) معهم حیث أص

یركبان سیارة خاصة، وثلاثة أیضا وأربعة، وهذا مما تحتمله السیارات 

اصة، وبعد ذلك عشرة على بعیر إشارة إلى السیارات الخاصة الكبیرة مثل الخ

( "الجیمس" وما في حجمها إذ تحمل عشر ركاب).
lxix

٢ (  

  فانظر كیف وصل الأمر به إلى تحریف النص بترك ظاهره . 

النظر في السیاق ومراعاة العربیة وأسالیبها وطرق دلالتها والتحقق من  – ٢

  معنى النص :

إن الحكم على الواقع فرع عن فهم النص ومعناه فإذا حصل الزلل فیه كان 

التنزیل خاطاً ، وقد نزل القرآن والسنة باللغة العربیة فلابد من مراعاة أسالیها 

                                                           

شراط الساعة أهل السنة والجماعة من تنزیل نصوص الفتن و أ موقفزاهر الشهري ، ) ١(

  . ٢٣٠ص  على الحوادث

تحذیر ذوي الفطن من عبث الخائضین ،   العینین أبي بن إبراهیم بن أحمد عبداالله أبو) ٢(

مكتبة ابن  –سمنود ، مكتبة السلف الصالح  -، جدة في اشراط الساعة والملاحم والفتن

  .٩٠صم ، ٢٠٠٣عباس ،



      
 

 

  ٣٣٤
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ومعرفة طرق دلالتها والتنبیه إلى سیاقات النص ومراد الكلمة فیه ، فالسیاق 

 والصحابة الكرام أعرف الناس، معانیها هو المراد إن تعدد المعنى  یحكم أيّ 

د الناس حرصاً على تفهم معانیه بأسباب ورود النص وملابساته واش

باحث أن یجمع بین الأمرین لیصح له المعنى والاسترشاد بالعمل به فلا بد لل

حاطة بنظائر ذلك النص و أشباهه قال ابن تیمیة رحمه ویسلم بالإضافة للإ

 ورسوله بألفاظ الكتاب والسنة، بأن یعرفوا لغة االله تعالى ((معرفة ما أراد االله

القرآن التي بها نزل. وما قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر علماء 

سنة المسلمین في معاني تلك الألفاظ ؛ فإنّ الرسول لمّا خاطبهم بالكتاب وال

lxx( )عرّفهم ما أراد بتلك الألفاظ

١(.  

ولا یجوز مع هذا كله ، ت الشرع للألفاظ ویلحق بهذا الضبط مراعاة استعمالا 

"المهدي طویل القامة : ول محمد عیسى دود لم ترد في النص یق ةزیادة صف

سم، ولا یظهر بالعقال أبدا، إنما  ١٩٠و ١٨٠طولا ممیزا، ربما یتراوح ما بین 

یلبس الزي (الرومي)...یعني لبسه الأساسي هو الزي المدني الحالي بجمیع 

یة المدنیة الحالیة، فهو لیس غریبا في هیئته عن الحضارة أشكاله الحضار 

الغربیة، وأحیانا یرتدي العباءة والجلباب كما یرتدیها أحدنا، وفي البرودة له 

 (بالطو) مثل بالطو الاسكیندیاف الروس، ولكن زیه الرسمي البدلة والكرفت)

)
lxxi

٢(،  

ینبغي التجرؤ بتحدید  لا یجوز تحدید تواریخ أو أوقات معینة لوقوع الفتنة فلاو 

ن ذلك یحتاج یزمان أو تاریخ معین لحصول الحوادث المطابقة للنص فإن تعی

ومن أمثلة ذلك التحدید المتكلف غیر الذي قطعي وهو مالم یوجد ، إلى دلیل 

جاء معنا في تحدید زوال دولة الیهود بالحساب العددي " مافعله فهد سالم 

ى الرئاسة في إیران قبل ظهور المهدي، حیث زعم أن الدجال مسلم وأنه یعط

                                                           

: المحقق،  الفتاوى مجموع ،) م١٣٢٨/هـ٧٢٨: توفى(  تیمیة بن الحلیم عبد بن أحمد )١(

 مجمع،  السعودیة العربیة المملكة النبویة، المدینة،  قاسم بن محمد بن الرحمن عبد

  .٣٥٣ص١٧ جم ١٩٩٥ /هـ١٤١٦ ، الشریف المصحف لطباعة فهد الملك

 والملاحم الساعة اشراط في الخائضین عبث من حذیر ذوي الفطنت،   العینین أبي بن) ا٢(

  .١٨١ص  والفتن



      
 

 

  ٣٣٥
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( ثم لمح بل وصرح بأنه محمد خاتمي ملقبا إیاه بـ (آیة االله جورباتشوف)
lxxii

، ثم )١

تراه یذهب إلى أبعد من هذا في تحدید وقت خروج الدجال بالیوم والشهر 

 ٢٣هـ، الموافق ١٤٢٠شعبان  ١٥في  الهجریة والمیلادیة ومن أقواله :والسنة 

م یخرج المسیح الدجال بفتنته الكبرى حیث یدعي الألوهیة، ١٩٩٩نوفمبر 

(ویظهر المعجزات لفتنة الناس
lxxiii

قصى سیتم تفجیره في وذكر أن المسجد الأ .)٢

lxxiv(هـ ٢٥/١/١٤٢٠وذكر أن المهدي سیخرج یوم الثلاثاء ، م ١/١/١٩٩٩

٣(.   

ــــــي  ــــــدجال ف (هـــــــ ١٥/٨/١٤٢٠ویكــــــون خــــــروج ال
lxxv

ــــــزل عیســــــى )٤ ــــــم ین ــــــي  ، ث ف

lxxvi(ـهـــ ٢٥/٩/١٤٢٠

، ثـــم یظهـــر عیســـى للـــدجال والـــذي یهـــرب إلـــى مطـــار اللـــد )٥

(الدولي لیقلع بطائرته هربـا مـن عیسـى فیقتلـه عیسـى قـرب بـاب اللـد الشـرقي
lxxvii

٦( ،

( م.٢٠٠٧وأن وفاة عیسى ستكون 
lxxvii i

٧ (  

ــــین الصــــفات المشــــتركة -٣ ــــق ب المقصــــود بهــــذا :  الصــــفات الخاصــــة و التفری

نة معینة أو عن شرط أو ملحمة الأصل أن النصوص الشرعیة المتحدثة عن فت

تحمل في طیاتها صفات من خلال هذه الصفات یتمكن العالم من تنزیلها على 

  الوقائع المختلفة بحسبها، فإذا نظرنا في هذه الصفات وجدنا أنها على نوعین:

 صفات خاصة.و              صفات مشتركة.

شــــترك فیهــــا والمقصــــود بالصــــفات المشــــتركة، تلــــك الصــــفات التــــي یصــــح أن ت

مجموعــة مــن الوقــائع، مــع كــون الــنص قاصــدا لواقعــة منهــا لا جمیعهــا، ویكــون 

تمییـــز هـــذه الواقعـــة المعینـــة بالصـــفات الخاصـــة لهـــا دون مـــا ســـواها، فالصـــفات 

الخاصــــة دلالتهــــا علــــى صــــحة التنزیــــل أقــــوى مــــن دلالــــة الصــــفات المشــــتركة، 

                                                           

 قبل الإسلامى للعالم واخیر خطیر انذار:  الغرب وهجومأسرار الساعة ،  فهد سالم) ١(

  .٣٩ص  م،١٩٩٨ ، الصغیر مدبولى مكتبة، ، مصر١٩٩

  .١٤٦المرجع السابق ص ) ٢(

  .٨٤السابق ص المرجع ) ٣(

  .١٤٦السابق ص المرجع) ٤(

  .١٤٧السابق ص  المرجع) ٥(

  .١٤٧السابق ص  المرجع) ٦(

  .٧٠السابق ص  المرجع) ٧(
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التنزیــل، ومثــال وبحسـب تــوافر نــوعي الصـفات فــي الواقعــة یكــون الجـزم بصــحة 

هـــذا مـــا ذكـــره  البرزنجـــي فـــي بیـــان عـــدم صـــحة كـــون ابـــن صـــیاد هـــو المســـیح 

الدجال: (وحاصله أن الأصح أن الدجال غیر ابن صیاد وإن شاركه ابن صیاد 

في كونـه أعـور ومـن الیهـود، وأنـه سـاكن فـي یهودیـة أصـبهان، إلـى غیـر ذلـك، 

( اسة نص، فیقدم)وذلك لأن أحادیث ابن صیاد كلها محتملة وحدیث الجس
lxxix

١(.  

فلا شك أن ابن صیاد یهودي وذاك یهودي وهذا دجال وذاك دجال وهـذا أعـور 

ـــه فلـــم یكـــن هـــو  ـــدجال اخـــتص عـــن هـــذا بصـــفات لیســـت ل وذاك أعـــور لكـــن ال

( بالدجال الأعظم.
lxxx

٢ (  

  الاشتراك في الاسم والصفة بین النص والواقع لایلزم منه التطابق :-٥

الســــابق، لكنــــي أفــــرده لأهمیتــــه، وذلــــك أن بعــــض (وهــــذا لــــه ارتبــــاط بالضــــابط 

النصــوص فــي الفــتن وأشــراط الســاعة تــنص علــى مســمیات معینــة، أوألقــاب، أو 

صـــفات، وقـــد یوجـــد فـــي الواقـــع مـــا یطابقهـــا أي مـــن جهـــة التطـــابق فـــي الاســـم 

والصــفة، فیعمــد الــبعض إلــى تنزیلهــا علــى الوقــائع أو الأشــخاص بمجــرد تطــابق 

فــي بقیــة الصــفات الأخــرى، ومــدى اســتكمال الواقعــة صــفة أو اســم، دون النظــر 

  :لإمام ابن كثیرللصفات الواردة في النص ....... یقول ا

(وقد نطقت هذه الأحادیث التـي أوردناهـا آنفـا بالسـفاح والمنصـور والمهـدي، ولا 

شـــك أن المهـــدي الـــذي هـــو ابـــن المنصـــور ثالـــث خلفـــاء بنـــي العبـــاس لـــیس هـــو 

lxxxi( )المستفیضة بذكره ي وردت الأحادیثالمهدي الذ

٣(،   

  المراعاة  للبعد الزمني لتسلسل الأشراط : -٦

قال المقدم : " (أن یراعى الترتیب الزمني لتسلسل الأشراط طبقا لمـا دلـت علیـه 

نصوص الـوحي الشـریف، وعـدم القطـع بزمـان أو ترتیـب مـا لا دلیـل علـى زمنـه 

( وترتیبه إلا الظن والتخمین)
lxxxii

٤(.  
                                                           

 الإشاعة، ) م١٦٩١/هـ١١٠٣: توفى ( البرزنجي الحسیني رسول بن محمد الشریف) ١(

  .٢٩٣،ص م٢٠٠٥ – ه١٤٢٦ ، شكري علي محمد حسین: المحقق،  الساعة لأشراط

الفتن والملاحم واشراط الساعة معالم ومنارات في تنزیل احادیث ،   العجیري عبداالله) ٢(

  . ١٠٥ص  ،السنیة الدرر موقع ،على الوقائع والحوادث 

  .٢٤٦ص ٦، جوالنهایة  البدایة،  كثیر ابن) ٣(

 الدار، الاسكندریة - ، مصر المهدي وفقه أشراط الساعة،  المقدم اسماعیل محمد) ٤(

  .٦٩٦ص ، ) ١١ط(ه ، ١٤٢٩،  التوزیع و للنشر العالمیة



      
 

 

  ٣٣٧

   ر ت وا ت اراا   وا د اا   مار اا 

 ا  و وا ت او  ا 

یحة الغفــاري قــال: كــان النبــي صــلى االله علیــه وســلم فــي و منــه حــدیث أبــي ســر 

غرفـة ونحـن أسـفل منــه، فـاطلع إلینـا، فقـال: (مــا تـذكرون؟) قلنـا: السـاعة، قــال: 

(إن الساعة لا تكون حتى تكون عشر آیـات خسـف بالمشـرق وخسـف بـالمغرب 

وخســـف فـــي جزیـــرة العـــرب والـــدخان والـــدجال ودابـــة الأرض ویـــأجوج ومــــأجوج 

( من مغربها ونار تخرج من قعرة عدن ترحل الناس)وطلوع الشمس 
lxxxii i

١(.  

فقد راعى حصول هذه الامور لقیام الساعة ،  ومثل هذا ما صح عن یسیر بن 

جابر قال: هاجت ریـح حمـراء بالكوفـة فجـاء رجـل لـیس لـه هجیـرى إلا: یـا عبـد 

االله بــن مســعود جـــاءت الســاعة! قـــال: فقعــد وكــان متكئـــا، فقــال: إن الســـاعة لا 

(حتى لا یقسم میراث ولا یفرح بغنیمة... الحدیث تقوم
lxxxiv

٢(.  

  عدم محاكمة نصوص المستقبل للواقع الحالي :-٧

یــام عــدم اســتحالته وكــذلك ن یظــن شــیئا مســتحیلا فأثبتــت لــه الأبعــض النــاس كــا

خـرون آیراه مستحیلا وهو ممكن بـل واقـع و النص الشرعي یكذبه بعض الناس و 

ومـن ذلـك مـا  قالـه هشـام ، حـوال أواقـع و  على النص بما یحـیط بهـم مـنحكموا 

  حیث قال: ٢٩كمال عبدالحمید في كتابه اقترب خروج المسیخ الدجال ص

(بالنســـبة لمـــا ســـیكون مـــع الـــدجال مـــن كمیـــات كبیـــرة مـــن القمـــح تشـــبه الجبـــال، 

فـیمكن تخیلــه بقیــام الشــیاطین بزراعــة مسـاحات كبیــرة مــن الأراضــي الصــحراویة 

الیب زراعیـة متطـورة كـالتهجین، وذلـك قبـل خـروج تحت الأرض باستخدامهم أس

الــدجال بعشــرات الســنوات، ثــم تقــوم الشــیاطین بتخــزین هــذا القمــح فــي صــوامع 

تحت الأرض، وبأسلوب تخزین جید یحفظها لفترات طویلة حتى یصل حجم ها 

المخــزون علــى مــدار عــدد مــن الســنوات إلــى مــا یشــبه الجبــال، فیخــرج الــدجال 

  لتي یغوى بها أهل الأرض.ومعه هذه الكمیات ا

وبالنسبة لقیام الدجال بأمر السماء أن تمطر فتمطر أمـام النـاس، فـیمكن تخیلـه 

بقیــــام الشــــیاطین بصــــنع أجهــــزة علمیــــة للــــدجال تصــــنع ســــحابا صــــناعیا مــــزودا 

                                                           

یات التي تكون قبل الفتن واشراط الساعة ، باب في الآ، كتاب  صحیح مسلم،  مسلم) ١(

  ٢٩٠١رقم ، الساعة 

  القتل كثرة في الروم اقبال ،باب الساعة واشراط الفتن كتاب ، مسلم  صحیح ، مسلم) ٢(

  .٢٨٩٩ رقم



      
 

 

  ٣٣٨

   ر ت وا ت اراا   وا د اا   مار اا 

 ا  و وا ت او  ا 

بشـــحنات كهربائیـــة مســـجل علیهـــا بصـــمة صـــوت الـــدجال (مثـــل نظـــام الخـــزائن 

ـــــي لا تفـــــتح إلا ببصـــــمة صـــــوت صـــــ ـــــة الت ـــــق البنكی ـــــة فقـــــط)، فتطل احب الخزین

عــن المكــان  االشــیاطین هــذه الســحابة مــن الأجهــزة المعــدة لــذلك مــن مكــان بعیــدً 

الـــذي یقـــف فیـــه الـــدجال أمـــام النـــاس، وعنـــدما تمـــر الســـحابة مـــن فـــوقهم ینـــادي 

الدجال بإسقاط مطرها فتصطدم ذبذبات صوته بالذبذبات المسجلة لصوته على 

و صــاعقة بهــا وتســقط مطرهــا، ویمكــن تخیــل الســحابة فتحــدث شــرارة كهربائیــة أ

ذلــك أیضــا بقیــام الشــیاطین بــإطلاق الســحابة الصــناعیة فــي الســماء مــن مكــان 

بعیـــد، وعنـــدما ینـــادي علیهـــا الـــدجال تقـــوم الشـــیاطین مـــن خـــلال أجهـــزة اتصـــال 

كاللاســلكي أو مــن خــلال ســماع صــوته، وهــم فــي مكــانهم بالضــغط علــى جهــاز 

ن السحابة تسقط مـا فیهـا مـن مـاء، ویظـن النـاس مثل الریموت كنترول، فیجعلو 

( أنها أمطرت بأمر الدجال)
lxxxv

  :١٥٦، وقال ص)١

(الحمـــار المـــذكور فـــي أحادیـــث النبـــي صـــلى االله علیـــه وســـلم والـــذي ســـیمتطیه 

الدجال ما هو إلا طبق طائر صنعته له الشیاطین، ولكن النبي صلى االله علیه 

ى أهـــل زمانـــه وصـــف الدابـــة التـــي وســـلم شـــبهه بالحمـــار تحقیـــرا لـــه، ولیقـــرب إلـــ

( سینتقل بها الدجال).
lxxxvi

٢ (  

  القسم الثالث : ضوابط متعلقة بمن یقوم بتنزیل النص على الواقع :

  _  التجرد في البحث والخروج عن الهوى والتحلي بآداب البحث العلمي : ١

فَیُضِـلَّكَ  سـباب الهدایـة قـال تعـالى (وَلاَ تَتَّبِـعِ الْهَـوَىأعظم ألهوى إن التجرد عن ا

عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِینَ یَضِلُّونَ عَـنْ سَـبِیلِ اللَّـهِ لَهـُمْ عَـذَابٌ شَـدِیدٌ بِمَـا نَسُـوا یَـوْمَ 

داب البحــــث مـــــن الصــــدق ومحاولـــــة آن یتحلـــــى بــــأولا بــــد   ٢٦سَــــابِ) ص:الْحِ 

 دابالمجازفـة بـالحكم وغیـر ذلـك مـن الآ الاستقصاء وبذل الوسع والتروي وعـدم

  داب الطلب ووسائل البحث .آالتي بسط العلماء بیانها في 

  _ الرجوع إلى أهل العلم والسیر على منهاجهم :٢

                                                           

 موالملاح الساعة اشراط في الخائضین عبث من الفطن ذوي تحذیر ،  العینین أبي بن) ١(

  .١٠٧ص  ،  والفتن

 الساعة اشراط في الخائضین عبث من الفطن ذوي تحذیر ،  العینین أبي ابن) ٢(

  .١١٢ص  ،  والفتن والملاحم



      
 

 

  ٣٣٩

   ر ت وا ت اراا   وا د اا   مار اا 

 ا  و وا ت او  ا 

سُـولِ قـال تعـالى : ( وهُ إلىَِ الرَّ وَإذَِا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأْمَْنِ أَوِ الخَْوْفِ أَذَاعُوا بهِِ وَلَوْ رَدُّ

تُـهُ وَإلىَِ أُوليِ الأْمَْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَ  ذِينَ يَسْتَنْبطُِونَهُ مِنْهُمْ وَلَـوْلاَ فَضْـلُ االلهَِّ عَلَـيْكُمْ وَرَحمَْ هُ الَّ

يْطَانَ إلاَِّ قَلِـيلاً  بَعْتُمُ الشَّ فـة عظیمـة آن الجهـل أوقـد مـر معنـا   )النسـاء:٨٣() لاَتَّ

ومزلة قدم تورث سـقم الفهـم وعـدم الصـدور عـن العلمـاء الـذین فهمـوا النصـوص 

  جر على الامة مصائب المتحمسین المتعجلین .، وعاشوها 

  _ تحدیث الناس بما یعقلون : ٣

الناس یختلفون في عقولهم وفي فهم الكلام، ولیس كل مایعلم یقال وینشر بین  

الناس، فإنه قد یكون لبعضهم فتنة، وهذا مـانص علیـه عـدد مـن الصـحابة مثـل 

 عنه وغیرهم، فعن علي بن أبي طالب رضي االله عنه ، وابن مسعود رضي االله

علـــي رضـــي االله عنـــه قـــال: (حـــدثوا النـــاس بمـــا یعرفـــون أتحبـــون أن یكـــذب االله 

( ورســـوله)
lxxxvi i

وفـــي روایـــة: (أیهـــا النـــاس، تحبـــون أن یكـــذب االله ورســـوله، حـــدثوا  )١

( الناس بما یعرفون، ودعوا ما ینكرون)
lxxxvi ii

٢ (  

  التنزیل : ن أراد_ التأني لم ٤

الخیــر  خصــلة عظیمــة محمــودة مــن خصــال ي هــو التمهــل والتــروي، وهــونوالتــأ

ويدع الإنسان بالشر دعاءه بـالخير ، قـال االله تعـالى:  ﴿ یحبها االله ویحبها رسـوله 

  ].١١﴾ [ الإسراء :وكان الإنسان عجولاً 

لتین یحبهما لأشج عبد القیس: (إن فیك خص صلى االله علیه وسلمویقول النبي 

lxxxix()االله: الحلم والأناة

٣( .  

                                                           

، كتاب العلم ، باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهیة البخاري صحیحالبخاري ، ) ١(

  .١٢٧ رقمأن لا یفهموا 

: توفى ( البغدادي الخطیب مهدي بن أحمد بن ثابت بن علي بن أحمد بكر أبو) ٢(

 الطحان محمود. د: المحقق، السامع  وآداب الراوي لأخلاق الجامع ،) م١٠٧١/هـ٤٦٣

  .١٠٨ص  ٢ج ،المعارف مكتبة،الریاض ، 

، كتاب الإیمان ، باب الأمر بالإیمان باالله تعالى ورسوله صلى  مسلم صحیحمسلم، ) ٣(

 رقمإلیه والسؤال عنه وحفظه وتبلیغه من لم یبلغه  االله علیه وسلم وشرائع الدین والدعاء

١٨،  ١٧.  
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م : هــذا فیــه ذمُّ للإنســان ، حیــث كــان عجــولاً ؛ لأن هــذه الخصــلة قــال أهــل العلــ

  من كانت فیه كان مذموماً بها.

  _ التفریق عند التنزیل بین مایقطع بتحققه وبین مایكون في دائرة الظن : ٥

لیسـت علـى درجـة واحـدة  االمتأمل في نصوص الفتن وأشـراط السـاعة، یجـد أنهـ

علیه، فمنها مـایكون مقطوعـاً بتحققـه ومنهـا  من جهة تحققها في الواقع ودلالتها

  مایكون في دائرة الظن والترقب . مایكون أقل من ذلك، ومنها

ولــذا ینبغــي أن یكــون تنزیــل الباحــث أو مریــد التنزیــل مــن قبیــل الظــن المرجــوح، 

ولایقطــع بــه؛ لأنــه نــوع مــن الاجتهــاد، إلا إذا وقــع الاجمــاع علــى قطعیــة نــص 

  ص معین فإنه یقطع به .على حدث أو واقعة أو شخ

ـــن أبـــي طالـــب  ومـــن ذلـــك ـــه  رضـــي االله عنـــهمـــاجرى فـــي عهـــد علـــي ب فـــي قتال

ـــة ـــه عـــن ذي الثدی ـــیهم " ، للخـــوارج وبحث ـــه : التمســـوا ف ـــي رضـــي االله عن ـــال عل ق

أتـى ناسـا قـد  بنفسه حتـى رضي االله عنهج فالتمسوه، فلم یجدوه فقام علي المخدّ 

ه ممــا یلــي الأرض، فكبــر، ثــم قــال: أخــروهم فوجــدو ،  قتــل بعضــهم علــى بعــض

قــال: صــدق االله وبَلَّــغ رســوله، قــال: فقــام إلیــه عبیــدة الســلماني، فقــال: یــا أمیــر 

المـــؤمنین أالله الـــذي لا إلـــه إلا هـــو لســـمعت هـــذا الحـــدیث مـــن رســـول االله علیـــه 

الصــلاة والســلام. فقــال: إي واالله الــذي لا إلــه إلا هــو، حتــى اســتحلفه ثلاثــاً وهــو 

xc(."یحلف له

١(  

التكــالیف الوقـائع والحـوادث سـلباً فـي أداء یـؤثر تنزیـل النصـوص علـى  لا_ أنـ٦

  الشرعیة :

                                                           

رقم  ٢/٧٤٨، كتاب الزكاة ، باب التحریض على قتل الخوارج  مسلم صحیح ، مسلم) ١(

)١٠٦٦ (.  
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(بعثـت لسـلام مـن علامـات السـاعة حیـث قال:كانت بعثة النبي علیـه الصـلاة وا

xci( )والســــاعة كهــــاتین أنــــا

ومــــع ذلــــك لــــم یتــــرك علیــــه الصــــلاة والســــلام العمــــل  ،)١

ــــة االله غیــــر  متــــوان ولامقصــــر، وكــــذلك فعــــل والجهــــاد والــــدعوة، لكنــــه أدى أمان

الصــحابة فقــد كــان إخبــار النبــي  بــالفتن وأشــراط الســاعة دافعــاً لهــم إلــى العمــل 

والدعوة والجهاد وطلب العلـم، والتنـافس فـي میـدان القربـات، وامتثـال الطاعـات، 

( قـــال علیـــه الصـــلاة والســـلام: (بـــادروا بالأعمـــال ســـتاً)
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وذكـــر بعـــض أشـــراط   )٢

  الساعة. 

  

  ابع: ضوابط متعلقة بالحوادث والوقائع المنزل علیها:القسم الر 

  _ التحقق من الوقائع والحوادث : ١

  وهذا التحقق له جانبان : 

  الأول : التثبت من طبیعة الوقائع والحوادث .

  والثاني : أن تستكمل الوقائع والحوادث للأوصاف الواردة في النص .

ـــ ـــد منهمـــا لمـــن أراد أن ین زل نصـــاً، لأن حصـــول الفهـــم وهمـــا أمـــران مهمـــان لاب

للــنص لــیس بكــافٍ فــي حصــول التنزیــل، بــل لابــد مــن تصــور الأحــداث تصــوراً 

واضــحاً وكــاملاً، وإن لــم یتصــور الحــدث فــإن التنزیــل والحــال كــذلك یكــون غیــر 

  صحیح، وكما قیل الحكم على الشيء فرع عن تصوره .

ف بهــا أمــور مــؤثرة والوقــائع إمــا أن تكــون ماضــیةً أو حاضــرةً أو مســتقبلةً، ویلتــ

كـــالزمن والمكـــان والظـــروف المحیطـــة بهـــا، ممـــا یجعلهـــا متشـــابهة ومتقاربـــة مـــع 

وقائع أخرى، ولذا كان لابد من إثبات صحتها إثباتاً یقینیناً جازماً، ثـم الإحاطـة 

  بجمیع تفاصیلها وجزئیاتها .

                                                           

، كتاب الرقاق ، باب قول النبي صلى االله علیه وسلم بعثت  البخاري صحیح ، البخاري) ١(

كتاب الجمعة ، ،  صحیح مسلم، بن الحجاجلم ، ومس ٦١٣٨ ، رقمأنا والساعة كهاتین

  .٨٦٧،    رقم باب تخفیف الصلاة والخطبة 

، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب في بقیة من أحادیث  مسلم صحیح ، مسلم) ٢(

  .) ٢٩٤٧( ٤/٢٢٦٧الدجال
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وإذا حصــل هــذا التحقــق فینبغــي التحقــق مــن الجانــب الآخــر وهــو التحقــق مــن  

ــــف؛ مــــن اســــت كمال الوقــــائع والحــــوادث للأوصــــاف الــــواردة فــــي الــــنص دون تكل

  محاولة تحریف للنص أو زیادة أوصاف معینة لم ترد في النص كما سبق . 

وهـو حـري  فإذا فعل ذلك _ أي التحقق _ فإن التنزیل یكون مبنیاً على اجتهاد،

  .بأن یطابق النص الواقع 

  اث لتنزل علیها النصوص : _ عدم محاولة افتعال واقع معین أو أحد٢

نصــــوص الفــــتن وأشــــراط الســــاعة مــــن قبیــــل نصــــوص الأخبــــار التــــي یعلــــم بهــــا 

ماســـیقع، ولیســـت مـــن بـــاب الإنشـــاء الـــذي یـــراد منهـــا التكلـــف فـــي تنزیلهـــا علـــى 

الوقــائع والحـــوادث ولــذلك نجـــد أن أهــل العلـــم فــي كتـــب الفــتن وأشـــراط الســـاعة، 

قـع كمـا ورد، سـواء فـي زمـانهم أو یبینون تلك النصوص ویؤمنون بأنهـا سـوف ت

فــي أزمنــة أخــرى، ویبــذلون الوســع فــي فهــم الــنص وبیــان الواجــب علــى المكلــف 

  فعله.

  ولم یقوموا بإفتعال واقع أوحدث، أو یبحثوا عنه لتنزل علیه النصوص. 

: ( ویجب الإیمان بكل ما أخبر بـه النبـي >   قدسيیقول الإمام ابن قدامة الم 

یمـا شـاهدناه أو غـاب عنـا، نعلـم أنـه حـق وصـدق، وسـواء وصح به النقل عنه ف

فــي ذلــك مــا عقلنــاه وجهلنــاه، ولــم نطلــع علــى حقیقــة معنــاه...ومن ذلــك أشــراط 

فیقتلــه، وخــروج یــأجوج × الســاعة مثــل خــروج الــدجال، ونــزول عیســى ابــن مــریم 

ومأجوج، وخروج الدابـة، وطلـوع الشـمس مـن مغربهـا، وأشـباه ذلـك ممـا صـح بـه 

( النقل)
xcii i

١(  .  

_ لیس شرطاً أن تربط كل فتنة وحـدث بنصـوص الفـتن وأشـراط السـاعة علـى ٣

  وجه التحدید والتعیین :

فلا یصح والحالة هذه أن تفتعل صلة بین النصوص وهـذه الحـوادث فتحمَّـل مـا 

فیـه كثیـر مـن الكتـاب فـي وهذا ماوقع ، علیها لا تحتمل، أو تلوي أعناقها لتدل 

   .هذا الباب

                                                           

: المتوفى( المقدسي قدامة بن محمد بن أحمد بن االله عبد الدین موفق محمد أبو) ١(

 والأوقاف الإسلامیة الشؤون السعودیة ، وزارة العربیة المملكة،  الاعتقاد لمعة ،) هـ٦٢٠

  .٣١_ ٢٨ص ، ) ٢م ، (ط٢٠٠٠ -  هـ١٤٢٠ - والإرشاد والدعوة
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  ن الوقائع المتكررة وتنزیل النصوص علیهاالموقف م -٤

من تأمل في أحادیث النبي صلى االله علیـه وسـلم وجـدها علـى درجـات فـي هـذا 

الباب منها ما هو ظاهر في أن المقصود حادثة واحدة معینـة لا تتكـرر، ومنهـا 

مــا یمكــن تكــراره وإن لــم یــنص علــى التكــرار، ومنهــا مــا یــدل الــنص علــى تكــرره 

ا له بعدد معین، ومن ثم فینبغي أن یراعي المنـزل هـذه المسـألة بإطلاق أو مقید

لـئلا یقـع فـي التقـول علــى الشـارع فیـدخل فـي الــنص مـا لـیس مقصـودا أو یخــرج 

منه ما هو مقصود، وهذه المسألة مسألة دقیقة یرجع سـبب الاخـتلاف فیهـا إلـى 

مــن التكــرار -تفهــم النصــوص والنظــر فیهــا خاصــة فیمــا لا یعــین فیــه المقصــود 

  .-عدمه

مثـال ذلــك فــتح بیــت المقــدس الــوارد فــي حــدیث عــوف بــن مالــك مرفوعــا: (اعــدد 

( ستا بین یدي الساعة: موتي ثـم فـتح بیـت المقـدس...)
xciv

، فقـد تكـرر فـتح بیـت )١

المقدس فأي الفتـوح كـان أو سـیكون هـو المقصـود بهـذا الحـدیث، هـل هـو الفـتح 

لفـــتح الـــذي ینتظـــر أهـــل الــذي وقـــع فـــي عهـــد عمـــر، أم فـــتح صـــلاح الـــدین، أم ا

  الإسلام وقوعه.

_ تنزیل بعض النصوص التي یطرقهـا الاحتمـال علـى واقـع معـین إنمـا یكـون ٥

  المقدم موضحاً هذا الضابط :  یقول أحیاناً بعد وقوع الحدث وانقضائه :

( فقــد كــان مــن هــدي الســلف رحمهــم االله أنهــم لا ینزلــون أحادیــث الفــتن علــى  

صـلى لها، وقوعها مطابقة لخبـر النبـي أصدق تفسیر واقع حاضر، وإنما یرون 

ــــه وســــلم  ــــث الشــــریفة، كــــانوا االله علی ــــذلك نلاحــــظ أن عامــــة شــــارحي الأحادی ول

یفیضــون فــي شــرحها واســتنباط الأحكــام منهــا، حتــى إذا أتــوا علــى أبــواب الفــتن 

xcv( )سكوا أو اقتصدوا في شرحها للغایةوأشراط الساعة، أم

٢ (   

  على الواقع لا العكسأن یكون النص حكما  -٦

إن كثیرا من المتكلمین في هذا الباب عكس الأمر فجعل من الواقع حكما علـى 

النص، فوقع في ألـوان مـن الانحـراف والخطـأ فمـنهم مـن یحكـم بـبطلان الـنص، 

أو یعطل دلالته، أو یتأولـه علـى غیـر وجهـه، والأصـل أن یـتفهم المـرء الحـدیث 

                                                           

  وسبق تخریجه . ٣١٧٦ ، رقم  صحیح البخاري، البخاري ) ١(

  .٧٠٥ص الساعة أشراط وفقه المهدي ، المقدم سماعیلإ محمد) ٢(



      
 

 

  ٣٤٤

   ر ت وا ت اراا   وا د اا   مار اا 

 ا  و وا ت او  ا 

اقـــع، أمـــا أن یعكـــس القضـــیة فیجعـــل الواقـــع أولا فـــإن تبـــین معنـــاه تطلبـــه مـــن الو 

أصــلا والــنص فرعــا ویحكــم هــذا الأصــل علــى هــذا الفــرع فهــو مظنــة الانحــراف 

والخطأ، ولذا وجد من قد یُكـذب بـالخبر لسـیطرة الواقـع الحاضـر الملمـوس علیـه 

وقـــد یكـــون تحقـــق الـــنص بعیـــدا عـــن واقعـــه الحاضـــر، ویكـــون المقصـــود حادثـــة 

نتظـــر وقوعهـــا فـــي مســـتقبل تتهیـــأ فیـــه الظـــروف وقعـــت فـــي مـــاض، أو حادثـــة ی

  .والأحوال لوقوع النص

  

   



      
 

 

  ٣٤٥

   ر ت وا ت اراا   وا د اا   مار اا 

 ا  و وا ت او  ا 

  الخاتمة وأهم النتائج : 

  الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على إمام المتقین أما بعد :

  فقد كان من أهم نتائج هذا البحث ما یلي :

أهمیة موضوع الفتن وتأصیله لشدة حاجة المسلمین إلیه الیـوم أثـر مـن  -١

 كثر من كثیر من الأزمات السابقة .أ

ـــرة الصـــحیحة وأخـــرى غیـــر  -٢ ـــم لـــه مصـــادره المعتب هـــذا البـــاب ممـــن العل

 معتبرة وعلى المسلم أن یأخذ ونهل من الأولى دون الثانیة .

ـــه أســـباب ودوافـــع وبمعرفتهـــا تجتنـــب ویـــؤمن شـــرها  -٣ الخطـــأ فـــي الفهـــم ل

 ونتائجها .

للنصوص على الوقـائع  الضوابط للفهم الصحیح یتبعها ضوابط التنزیل -٤

، والتنزیــل أحـــد أهـــم نتـــائج الفهـــم وبحســبه صـــحة وخطـــأ یكـــون التنزیـــل 

 خطأً أم صواباً .

 لا یجزم بأوقات ولا أشخاص أنهم المرادون من النص  -٥

إذا كانــــت الحــــوادث مظنونــــة لابــــد مــــن التــــأني حتــــى انقضــــائها لأجــــل  -٦

 محاولة التنزیل 

ومجازفة لكن علماء الأمـة  كثر التألیف في هذا الباب بشكل فیه تكلف -٧

لم یتركوا ذلك وقاموا بحق السنة المشرفة في هذا البـاب بتلـك المؤلفـات 

ـــك المؤلفـــات ووضـــعت خطـــة  الكثیـــرة التـــي بینـــت صـــور الخطـــأ فـــي تل

 منضبطة بالضوابط الصحیحة للوصول بهذا العلم لغایته ونفعه .

 إلا عنهم .لابد للأمة من الرجوع للعلماء في هذا الباب وأن لا یصدر  -٨

 أهم التوصیات :

بــث هــذه الضــوابط فــي المجتمــع بشــتى الوســائل حتــى تعــم ثقافــة الــوعي ،  -١

وتحفــظ الأمــة وشــبابها مــن حمــاة التطــرف المــدفوع بــالعواطف الخالیــة مــن العلــم 

 الصحیح بضوابطه



      
 

 

  ٣٤٦

   ر ت وا ت اراا   وا د اا   مار اا 

 ا  و وا ت او  ا 

تخصــص المــؤتمرات الخاصــة لفهــم الســنة وأبوابهــا المختلفــة وكیفیــة   - ٢

 افقاً لتطورات العصر دونما شطط أو تكلف .فهمها فهماً سلیماً مو 

تخصـــص عـــدد مـــن الرســـائل العلمیـــة الخاصـــة بـــبعض أبـــواب الفـــتن  – ٣

والأشــــراط تبحثهــــا بحثــــاً جــــاداً مستقصــــیاً لكــــل مــــا یتعلــــق بالبــــاب مــــن 

 المؤلفات والأحادیث كأحادیث المهدي وغیرها .

  

لبنـة جدیـدة  وفي الختام هذا البحث أسأله سبحانه أن أكون قد أسـهمت فـي بنـاء

  طهرة والحمد الله رب العالمین .في فهم السنة النبویة الم

  



      
 

 

  ٣٤٧

   ر ت وا ت اراا   وا د اا   مار اا 

 ا  و وا ت او  ا 

 فهرست المصادر والمراجع :

  الموسوعة الفقهیة الكویت ،  –الإسلامیة ، وزارة الأوقاف والشئون

 هـ). ١٤٢٧ -  ١٤٠٤، ط(من  الكویتیة

  ، القاهرة  –، دار الشعب صحیح البخاريالبخاري ، محمد بن إسماعیل

 ).١م، ( ط ١٩٨٧، ، 

  ، دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشریعةالبیهقي ، أحمد  ،

 ) .١هـ،( ط١٤٠٥لبنان ، دار الكتب العلمیة ،  - بیروت

 ، إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم  التویجري ، حمود

 ) .٢هـ (ط١٤١٤،  الریاض، دار الصمیعي ،  وأشراط الساعة

 المحقق: عبد  مجموع الفتاوىلحلیم ، بن تیمیة، أحمد بن عبد اا ،

الرحمن بن محمد بن قاسم ، المدینة النبویة، المملكة العربیة السعودیة ، 

 م.١٩٩٥هـ/ ١٤١٦مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف ، 

 منهاج السنة النبویة في نقض كلام بن تیمیة، أحمد بن عبد الحلیم ، ا

جامعة الإمام  -الم ، الریاض ، حققه: محمد رشاد س الشیعة القدریة

 )١(ط م ، ١٩٨٦ -هـ  ١٤٠٦محمد بن سعود الإسلامیة ، 

  ، الإشاعة لأشراط البرزنجي ، الشریف محمد بن رسول الحسیني

 م .٢٠٠٥ –ه ١٤٢٦، المحقق: حسین محمد علي شكري ،  الساعة

 : الجامع  م) ،١٠٧١ه/٤٦٣البغدادي ، أبو بكر أحمد الخطیب (توفي

 ،  حققة د . محمود الطحان ، الریاض ، وي وآداب السماعلأخلاق الر 

  مكتبة المعارف.

  ، دمشق  القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً أبو حبیب ، د . سعدي ،– 

 ) .٢م ، (ط١٩٨٨هـ ١٤٠٨سوریة ، دار الفكر ، 

  ، لبنان ،  –، بیروت  یأجوج ومأجوج قادمونعبد الحمید ، هشام كمال

   ١م ، ط  ٢٠٠٦دار الكتب العربیة،  

  ، القواعد والضوابط في فهم أحادیث الفتن وأشراط العبدلي ، خالد محمد

، رسالة ماجستیر ، جامعة آل البیت الساعة (دراسة عقدیة مقارنة ) 

 م .٢٠٠٨- م٢٠٠٧،



      
 

 

  ٣٤٨

   ر ت وا ت اراا   وا د اا   مار اا 

 ا  و وا ت او  ا 

  ، لبنان ، دار الكتب  –، بیروت  التعریفاتالجرجاني ، علي بن محمد

 )١،(ط ١٩٨٣-١٤١٣العلمیة ، 

  ، هرمجدون آخر بیان یا أمة الاسلام أمین محمد ،جمال الدین  ،

 مصر ، المكتبة التوثیقیة .

  ،عمر أمة الاسلام وقرب ظهور المهديجمال الدین ، أمین محمد  ،

 ) .٢م ،(ط ١٩٩٦ -هـ  ١٤١٧المكتبة التوفیقیة،   مصر ،

  ، السنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة الداني ،عثمان بن سعید

، حققه د.ضیاء االله المباركفوري ، الریاض ، دار العاصمة  ، وأشراطها

 ).١، (ط ١٤١٦،  

  ، الهیئة المصریة العامة  تفسیر المناررضا ، محمد رشید بن علي ،

 م . ١٩٩٠للكتاب ، 

  ، مجموعة من  تاج العروس من جواهر القاموسالزبیدي ، محمد ،

 المحققین ، دار الهدایة .

  ، حققه محمد أبو الفضل  رهان في علوم القرآنالبالزركشي بدر الدین ،

 م . ١٩٥٧ - هـ ١٣٧٦لبنان، دار المصریة ،  –، بیروت 

  ، القاهرة ، مدبولي  أسرار الساعة وهجوم الغربسالم ، مهند ، ،

 م (ط) . ١٩٩٨الصغیر ، 

  ، القناعة فیما یحسن شمس الدین محمد بن عبد الرحمن السخاوي

 . ١٩٨٧، مكتبة القرآن ،  الإحاطة به من أشراط الساعة

  ، أسرار الساعة وهجوم الغرب : انذار خطیر واخیر للعالم سالم ، فهد

 م،.١٩٩٨، مصر، مكتبة مدبولى الصغیر،  ١٩٩الإسلامى قبل 

   ، جزء في أخبار السفیاني روایة السدحان، عبد العزیز بن محمد

 http : //www.islam، الانترنت : موقع اسلام هاوس  ودرایة

house .com /p/233606  

  ، العراق في أحادیث وآثار الفتنآل سلمان ، مشهور بن حسن ،

م ،   ٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٥دبي الطبعة ، مكتبة الفرقان، ،  –الأمارات 

 )١(ط



      
 

 

  ٣٤٩

   ر ت وا ت اراا   وا د اا   مار اا 

 ا  و وا ت او  ا 

  ، حققه محمد أبو  الإتقان في علوم القرآنالسیوطي ، جلال الدین ،

 م ،(ط). ١٩٧٤ - هـ ١٣٩٤الفضل ، الهیئة المصریة العامة للكتاب 

  ،حققه د . محمد الشقیر الإعتصام الشاطبي ، إبراهیم بن موسى ،

 ).١(ط م ،٢٠٠٨هـ  ١٤٢٩وآخرون ، السعودیة ، 

  ، موقف أهل السنة والجماعة من تنزیل الشهري ، زاهر بن محمد

،  نصوص الفتن وأشراط الساعة على الحوادث (السفیاني أنموذجاً )

 عبد االله البراك ، جامعة الملك سعود. رسالة ماجستیر ، اشراف أ . د .

 ، تعلیق سعید اللحام  المصنف لابن أبي شیبةبن أبي شیبة ، عبد االله ،

  دار الفكر. لبنان ،- ، بیروت 

  ،  معالم ومنارات في تنزیل احادیث الفتن والملاحم العجیري ، عبداالله

  ، موقع الدرر السنیة.واشراط الساعة على الوقائع والحوادث 

  شرح العقیدة الطحاویةأبي العز الحنفي ، محمد بن علاء الدین ، ابن  ،

(ط  م ،١٩٩٧ - هـ ١٤١٧لبنان ،  –حققه شعیب الأرنؤوط ، بیروت 

١٠( 

  ، القاهرة ، دار الاعتصام ،  ،،  هل الدجال یحكم العالمعزت،  محمد

 (ط).

  ، حققة دائرة المعارف  لسان المیزانالعسقلاني ،أحمد بن حجر ،

 ). ٢م ، (ط ١٩٧١هـ  ١٣٩٠لبنان ،  –میة ، بیروت النظا

  ، تعلیق فتح الباري شرح صحیح البخاريالعسقلاني ،أحمد بن حجر ،

محیي الدین الخطیب، عبد العزیز بن باز ،  بیروت ـ لبنان ، دار 

 ، (ط) . ١٣٧٩المعرفة ، 

  ، تحذیر ذوي الفطن من ابن أبي العینین ، أبو عبداالله أحمد بن إبراهیم

سمنود ،  -، جدة عبث الخائضین في اشراط الساعة والملاحم والفتن

  م.٢٠٠٣مكتبة ابن عباس ، –مكتبة السلف الصالح 

   ،ابن قدامة المقدسي ، أبو محمد موفق الدین عبد االله بن أحمد بن محمد

، حققه طارق عوض االله ، الریاض ، دار  المنتخب من علل الخلال

 ،(ط) . ١٤١٩/١٩٩٨الرایة ، 
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 بن قدامة المقدسي ، أبو محمد موفق الدین عبد االله بن أحمد بن محمد ا

، المملكة العربیة السعودیة ، وزارة الشؤون الإسلامیة  لمعة الاعتقاد، 

 ).٢م ، (ط٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠ -والأوقاف والدعوة والإرشاد 

  ، أحادیث الفتن والملاحم بین الفقه الصحیح كافي،  أبو بكر

، ضمن " الحدیث الشریف وتحدیات العصر"   ةوالتأویلات الخاطئ

 هـ  .١٤٢٦صفر  ٢٠- ١٨عقدات في كلیة الدراسات الاسلامیة بدي 

  ، لبنان ،  –، بیروت   البدایة والنهایةابن كثیر ،أبو الفداء إسماعیل

 م ، (ط).١٩٨٦هـ ١٤٠٧دار الفكر ، 

  ، حققه محمد حسین   تفسیر القرآن العظیمابن كثیر ، إسماعیل ،

دار الكتب العلمیة، منشورات محمد  لبنان ، –مس الدین ، بیروت ش

 ) .١هـ، (ط ١٤١٩علي بیضون ، 

  ، الدار  فقه أشراط الساعةالمقدم ، محمد بن أحمد بن إسماعیل ،

 ) .٦م ، (ط٢٠٠٨- ه١٤٢٨العالمیة للنشر والتوزیع ، 

    ، مصر المهدي وفقه أشراط الساعةمحمد اسماعیل المقدم ، -

 ) .١١ه ، (ط١٤٢٩ریة ، الدار العالمیة للنشر و التوزیع ، الاسكند

 ، دار صادر  - ، بیروت  لسان العرب ابن منظور، محمد بن مكرم

 ). ٣هـ،(ط١٤١٤،

  ، الإذاعة لما كان وما یكون النجاري ، محمد صدیق حسن القنوجي

 م .٢٠٠٨، دار وحي القلم للطباعة والنشر والتوزیع، بین یدي الساعة 

 حققه زكریا  الأشباه والنظائر، زین الدین بن ابراهیم ،  ابن نجم ،

م ، ١٩٩٩ - هـ ١٤١٩لبنان ، دار الكتب العلمیة ، - عمیرات ، بیروت 

 ).١(ط

  ، المنهاج شرح صحیح النووي ، أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف

،  ١٣٩٢، بیروت ، دار إحیاء التراث العربي ،  مسلم بن الحجاج

 ).٢(ط

  المحقق:  ، صحیح مسلمري ، مسلم محمد بن بن الحجاج ، النیسابو

  بیروت. –محمد فؤاد عبد الباقي ، دار إحیاء التراث العربي 
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